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الجمة الها بوت العالمين: وصلن الل ولم علق ا وع ا 
وأصحابه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أا بَعدٌ: فان هذه هي الطّبعة الثّانية لكتاب «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
غل ضور لخدن و تناز عن الطيكة الأول ريع أقياء: 

أولها: تصدير الكتاب بتقريظ صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز. 

الثاني: تصحيحٌ كثير من الإشكالات الواقعة في كلام شيخ الإسْلام أبي العباس 
ابن تيمية بالل على نسخة أخرئ حَطْيّة قد كُتبت في القرن الثَّامن من الهجرة بعد 
وذاة شيخ للإشلام ابن یه باهر جن سنة يوقم چاق لخر هله اا ا ها 
نصّه: «قَرغ منها كاتبّها أبو بكر المقدسي بتاريخ العشرين من شهر جُمادى الأول 
سنة اثنتين وسَّبعين وسبعمائة» في القاهرة المعزيّة». 

الثّالث: تذييل الكِتّاب بجواب العامة الشّيخ عبد الله بن عَبْد الرّحُمن أبا بطين 
له عن حَديث لور وهو مع اختصاره مد نخدا وفظان لجّواب شيخ 
الإسْلام ابن تيميّة عَن حَدِيث الصّورة» فليراجع. 


مجموع مؤلفات التويجري مهوي 
اراح دما کرو البليق علق جراب الخ غد ابن غيد امن ايا جز 
يذلل أنه قد طبع مرّتين ضمن الأجوبة التجدية» بأمر المَلِك عَبْد العزيز بن عَبْد 
الرخمن آل سعود مده وعلئ تفقته. وأن دار الإفتاء في المَملكة العربيّة السّعودية 
2 ۶ه 5 4 o‏ ب 0 
طبعته مرّتين؛ أولاهما بأمْر المَلك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ونه وكانت دار 
الإفتاءء حينذاك تحت رئاسّة العامة الشّيخْ مُحمّد بن إبراهيمَ آل الشيخ ب#لله. وني 
التّعْلِيقَ أيضًا ذكر مَن قرّظ الأجوبة التجدية مِن أكابر العلماء في القرن الرّابع عشر من 
الهجرة. فليّراجع التَّعْليق المُشار إليه فإنّهِ مُه جداء وال المُوفق. 


المؤلف 
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المملكة العربيّة السّعودية... الرّقم (/*/ خ). 

رئاسة إدارّات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد... التاريخ: 
°// ها 

مكتب الرئيمس ... المرفقات: E‏ 


الحمد لله وحده» والصّلاة والسَّلامُ على مَن لا نبي بَعده» وعلئ آله وأصحابه. 
ومن اهتدئ بهداه؛ أما بعد: 

فقد اطّلعتُ على ما كتبّه صاحبٌ الفضيلة الشَّيخْ حِمُود بن عَبْد الله التويجري 
و الله وبارك في أعماله- فيما ورد من الأحَاديث 2 آدم عل صورَة 
الرّحمن» وسمّئ مُولفه في ذلك «عقيدة أهل الإيمانٍ في خلق آدم على صُورَة 
الّحمن». فألفيته كتابًا قيّمّاء كثيرٌ الفائدة» قد ذكر فيه الأحَاديث الصحيحة الرّاردة في 
تلتق آدمَ عَلَ صُورّة الرّحمن» وفيما يتعلّق بمَجيء الرّحُمن يوم القِيامّة عَلَى صورته» 
وقد أجادَ وأفادء وأوضّح ما هو الحقٌّ في هذه المَسْألة. 

وهو أنَ الضّميرَ في الحَدِيث الصّحِبح في حَلّْق آدم عَلَى صُورتِه يَعود إلى الله عمل 
وهو مُوافق لما جاء في حَدِيث ابن عُمر: «أنَّ الله حل آدمَ عَلَى صُورَة الرَّحْمن)» وقد 
صححّه الإمَام أخمَد» وإسْحاقٌ بن رَاهويه والآجْرّيٌ» وشَيخ الإشلام ابن تَيميّة وآخرون 
من الأئمّة رَحمة الله عليهم جميعًاء وقد بين كثيرٌ مِن الأئمّة حَطأً الإمَام ابن خزيمَة نه 
في إنكار عود الضمير إلى الله سبحانه في حَدِيث ابن عمر. 

والصّواب ما قاله الائمّة ئمّةُ المَذكورون وغيرُهم في عَوْد الصمير إلى الله عَرَيَلّ بلا 


مجموع مؤلفات التويجري وري 
کف ولا تمثيل» بل صُورّة الله سُبْحائّه تليق به وتناسبّه كسائر صِمًاته» ولا يُشابهّه فيها 
شيءٌ من حَلْقه e‏ عل : فل هو آله کد ا أله الک مد 
9 دوک کد © وميك ل حوفوا كد )€ [الإخلاص: ١‏ - 
»]٤‏ وقال 3 يس علو 2000 2 میۂ البصير 7 ۱۱[ 
سبحاته: #هل تَعَلمٌ له سما )€ [مریم: 15]» وقال عل : # فلا ربوا 

دالا اه بعلو وأنشر لاتعامون €0 [النحل: .]۷٤‏ 

والآياتٌ في هذا المَعْنى كثيرة» والواجبٌ عَلَئْ أهْل العِلّم والإيمانٍ إمرارٌ آيات 
الصَّمَاتء وأحَاديثها الصجيحة كما جاءت» وعدم التأويل لها بما يُخالف ظاهرّهاء 
كما درج عَلَّى ذلك سلف الأمّة وأئمّتّهاء مع الإيمّان بان الله سُبْحائّه ليس كيثله شي 
في صورته» ولا وَجهه» ولا يّده. ولا سائر صقاته» بل هو سبحا له الكمّال المُطلق 
پو کی لبر ل يديم کا لا لبية لعولا وال اب ولا زات يذاه بينفات 
لفن كما عار للك شيلفت الاك وأئمّتها من أصحاب النبي صَآلتَعَيهوَسَلىَ 
راغي تبان رح ال ىقا رجات اناع اجان 

ومن تأمّل ما كتبه أخوتا العامة السيخ جمُود التويجري في هذا الكتاب» وما 
نقلّه عن الأئمّة نة أتضح له ما ذكرئاء فجزاه الله خيراء وزاده من الولم والإيانء وجعانا 
وإيّاه وسائرٌ إخواننا مِن أنصار السَّنَّةَ والقرآن» إِلَه وَلِنُ ذلك والقَادرُ عليه. 

وصلی الله و وبارك عَلَى عبده ورسّوله نبينا مُحمّدء وآلِه وأصحابه» ومّن 
استقام عَلَى تمجه إلى يوم الدين. 

۰ بد العزيز ين عَبْد الله بن از 
الرئيس العام 
لإدارات البُحوث العلمية والإفتاء والدّعوة والإرشّاد 


الحمد لله الذي خلق آدمَ بِيّدِيُ وخلقه عل صورته» ولخ فيه مِن رُوحه. 
e Na I SN oS aes‏ 
المّخلوقات» وال ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ له 
وأشهد أن مُحمّدًا عبده E yT‏ من حلقه» ا الله عليه وعلى آله 
وأضحابه» ومّن تبعهم بإحسّان إلى يوم لو 

أما بعد: فقد كَبّت ڪن التب صا يوسر ِن طرق كَثِيرةٍ أنه قال: «إنّ الله تَعالَ 
خَلّقَ آدم عَلَىْ صُورّته)217: وقد قال سیخ الإسْلام أو الغاس اتن تة ت رجيه الله 
تَعالّئ- في رده عَلَىْ الرّازي: إن هذا الحَدِيث مُستفيضٌ من طرق مُتعدّدة» عن عدّد من 
الصحابة يعن وله لم يكن بين السّلف من القرون الثلاثة ئة نِرّاعٌ في أن الصَمِيرَ 
عائد إلى الله تَعالوا» وان سباق الأحاديث كلّها تدلٌ على ذلك.. 

وقال أيضًا: إن الأمَة ت عن وا و 0 
في المائة الثالثة جعل طَائفةٌ الصَميرٌ فيه عائدًا إلى غير الله تعالّى» وسيأتي كلامه في الرَد 
عَلَ هذه الطّائفة مُستو فی إن شاء الله تَعالّى. 

والقول بأن الصمير فيه عائدٌ إلى غير الله تَعالّئ هو قول الجَهْدِيّة ومن تبعهم 
عَلَى قولهم الباطل مِن عُلماء أَهْل السّنّهَ في المائة الثالثة فما بَعْدها. وقد ذهب إليه 
كثيرٌ من الأكابر المشهورين» وأصُحاب المُصئّمات الكثيرة في أنواع العُلوم. وقَانا الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۷)»ء ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة يئنه 


e e e ۲‏ مجموع مؤلفات التوجري يوج 
وجا الان ي اا ا 

ولازا الول ذهب اليه مُسترًا إلى زمااء وقد رأث ذلك في عفر 
مؤلّفات المعاصرين» وتَعليقاتَهمُ الخاطئة. وذكر لي عَن بعض المُنتسبين إلى العِلّم 
أنه ألقى ذلك عَلَى الطّلبة في بعض المّعاهد الكبار في مدينة الوّياض. ولمًّا ذكر له 
بعص الطلبة قول أَهُْل السّنّة أعرضٌ عنه» وأصرّ عَلَْ قول الجَهُوِيّة. عافانا الله وسائرٌ 
المسُلمين مما ابتلاه به. 

وقد استعنثٌ بالله تَعالّئء وابتدأتُ في الكتابة فيما يتعلّق بحديث الصورة. 
وسأذكر -إن شاءً الله تَعالّئ- قول أَهْل السِّنَّة فيه وأذكر أيضًا ما خالفّه مِن أقوال أهل 
الكلام الباطل» وال المَسيُول أن يُريني وإخواني المُسْلِمِين الحقّ حقًا ويرزقنا اتباعه» 
ويُرينا البَاطلّ باطلا ويّرزقنا اجتنابه» ولا يَجعله مُلتبسًا علينا فتَضِلَّ. وال المُستعانء 
وهو حَسبنا ونِعُم الوكيل. 

فصل 

قال عَبْد الرّزاق في «مُصئفِه)210: أخبرنا مَعمَره عن همّام بن مُنبه عَن أبي 
هريره رنه قال: قال رسول الله صََكنَهْعلِدووسَلََ: «خلق الله آدم عَلَ صورَته طوله 
ستون ذراعاء فلمًا خلقه قال: اذهب فسَلّم عَلَىْ أولئك التّقّر -وهم نفرٌ من المّلائكة 
جلوسٌ- فاستمع إلى ما يُجيبونك. فإنها تحينك» وتَحِيّة درك قال: ذذّهب فقال: 
السّلامُ ليك فقالوا: السّلامُ عَليكَ ورَحمة اللى فرَاوه: ورّحمّة الل قال: فكل من 


)۳۸١ /۱١( )۱(‏ (1440) ط: المكتب الإسلامي - بيروت. 
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يَدخل الجنةً عَلَىْ صورَة آدمَ طوله ستون ذراعاء فلم يَزل الخَلّق يَنقض حت الآنَّ). 
وقد رَواه الإمَام أَحْمّدء والبخاري» ومُسْلم وابنُ خْرَّيْمَةَ في كتاب «التّؤحيداء كلهم 
يِن طريق عَبْد الرّرّاق17). 

وقال الإمَام أحْمَدٌ: حَدَئنا أبو عامر -يَعْنِي عَبْدَ المَلك بن عَمرو القدي-. عَن 
المُغيرة بن عَبّْد الرَّحْمِنء عن ابي الڙناد» عن موسي بن أبي عثمان» عَن أبيه» عَن أبي 
هُرَيرةً ینف عن الت نيوار قال: «إنَّ الله عَيَِمَلّ خلّق آدمَ عَلَىْ صُورته 
وطولّه ستون ذراعًا»4"0, إسنادٌه لا بأس به. وقد رَواهُ ابن خرَيْمَةً في كتاب 
«التّؤّحيد2100» والدَارَفُطْنِي في كاب «الصّفَات)(24 مِن طريق أبي عامر. 

وقال عَبّد الله ابن الإمَام أَحْمّد في كاب «السّنّة(20: حَدَّئنا أبي» عَن عَبْد 


الرَّحُْمن بن إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعَرْجء عن أبي هريره عن قَال: قال 
و 5 ير رص 06 2 او 0 01 ً 

رسول الله صَََِنَهعَلَتَهِوسَلَ : «خَلق الله أدم على صورته. وطوله ستون ذراعًا». قال ابن 

حجر في «تهذيب التّهذیب»): قال المَرُوذي» عن اا قال في عبد الرّحمن بن 


إسحاق: اما ما كتَبْنا من حديثه فصَحِيح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟0/5١”) .)8١65(‏ والبخاري (/57171)؛ ومسلم (35851)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» )٩۳ /١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه أحمد ,)81١57( )"١5/7(‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» 
(۷۷). 

.)4۲ /۱( )۳( 

.)515/1( )5( 

(ه) (214/5). 


.)١1"9 /5()5( 


جموع مؤلفات العويجري حوره 


قلتُ: وعلئ هذا فهذا الحَدِيث صَحِيح. ويَشهد له» وللحديث الذي قبله ما 
تقدّم من حَدِيث همَّام بن مُنبّه عن أبي هريره ي هڪن. 

وقال الإمَام أَحْمّد: حَدَّئنا سليمان بن داود -يَعْنِي أبا داود الطّيالسيي- 
أخبرنا المُشنى- وهو و سَعيد 0 عن قتادة» عن ابي ايوب -وهو يَحيئ بن 
مالكِ المّراغي- عن أبي هْريرة صعَْئَهعَنة؛ أن التي ةيسار قال: «إذا قاتلَ 
أحدّكم فلْيكّق الوّجة فان الله عي تق خَلّق آدم عَلَىْ صُورته)217. إشتاده صَحِيح على 
E‏ 

ورّواه أَحْمَدُ أيضًاء عَن عَبْد الرَّحْمن بن مهدي قال: حَدَئنا لخن بن سعيد» 
بز قَالَا: حدّثنا همام عن قتادة» عَن أبي يوب عن أبي هريره رنه عن التي 
ةيموسر قال: «إذا قاتلّ أحدكم فليَجِتَيِبٍ الوّجة -قال مهدي - فن الله 
عَريجَلّ خلّق آدم عَلَىْ صُورَتها("2. إشتاده صَحِيح عَلَ شرط البّخَارِي» ومُسْلم. وقد 
sS‏ وابنُ خَرّيْمَةَ في تاب «التؤحيد)(24. عن نصر بن علي الجَهْضَمي 
عن أبيه» عَن المُثنئ بن سعيد» عن فتادة» عَن أبي يوب عَن أبي هُريرة ي عة. 

ورواه مُسْلم أيضًاء عن مُحمّد بن حاتم عن عبد الرّحُمن بن مهدي» عَن المثنئ بن 
سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن أبي هريره راڪنف ء عن الي صَاَلدَهعَييَووَسَلَرَ قال: «إذا 


.)۱۰۷٤۳( )٥۱۹/۲(دمحا أخرجه‎ )١( 
.)413( )571"/1( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)51117( )۳( 

.(A€ /۱) (€) 
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قال أحدّكُم أحَاه ليجب الوّجة فإنَّ الله حَلقَ آدمَ عَلَى صورَته2170. 

وثّال الإمام أَحْمَدٌ: حَدَّئنا سُفِيانَء عَن أبي الزّنَاد عن الأغْرّجء عَن أبي هُرَيرةَ 
یکت عن التب صا اووس : بدي اا E‏ لله خَلَقَ 

آڌمَ عَلَنْ صورَته»"» ورَوَاهُ الحُميدي» عَن سفيانَ بوثله/"ء وقد روا مُسلم مِن 

طريق سيان بن عيَيْنة» عَن أبي الرَنادء ولم يَذْكُرْ من لَفظه سوئ قوله: «إذا ضَربَ 
أحدُكُم(21. ورَوَاهُ أبو بكر الآجْرّي ني تاب «الشّريعة»(22 مِن طريق سُفْيان عَن 
أبي الزتادء عن الأعرج» عَن أبي هريره ركن عَن انيت هرسام بوشل رِوَايّة 
أحْمد. وني روَاية له هذا الإشتاد: أن وَسُول الله صَآَلتمعََدوَسَلَ قال: «لا تُقَبْحُوا الوَجْف 
فن الله تَعالَئ حَلق آدَمَ عَلَى صورّته»). 

وقال الاما أَحْمَدٌ: حَدثنا یحی بن سَعيدِء قال: حَدَّئنا ابن عَجُلانَ قال: 


حدّثني سَعِيدٌ -يَعْنِي ري - عن أبي هرّيرةً يكن عن النبيّ هتوس 


قال: «إذا صرب أحدذكم فل فليحتئِب الوجة جه ولا يقل: قبح الله وَجهك» و 

وَجهك. فار الله جل خَلق oor e‏ رال رجال الصحيح 

(۱) أخرجه مسلم (5517). 

(۲( (مسند أحمد) (۲/ €4( (20) وقال شعیب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

(۳) «مسند الحميدي» (۲/ ۲۷۱) .)١١55(‏ 

.)55١17( أخرجه مسلم‎ )٤( 


(ه) (۳/ .(V1( (11٤۷‏ 
() «الشريعة» للآجري (۳/ )۱٠١١‏ (۷۲۲). 
(ل/ا( (امسند أحمد» .)97/51١5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده فوي. 


Û O‏ امد مجموع مؤلفات التويجري موي 


سوئ ابن عجلان» وقد روئ له مُسْلم في المُتابعات» ووثقه ابن عيَينة» وأَحْمّدء وابن 
مَعين» وأبو رُرْعة» وأبو حاتم والسائن: والعجلي. ولحديثه هذا شواهد مما تقدّم 
وبهذا يرتقي إلى درجة الصجيح. 

وقد رَواه ابن أبي عاصمء وعبد الله ابن الإمَام أحْمَّد في كتابي «السَنّة» لّهما(١),‏ 
وابن خرَيْمَةَ في كاب «التَوْحيد»"» والدَّارَقَطْنِي في كاب «الصّفَات2202) وأبو بكر 
الآجْرّي في كاب «الشّريعة4(2»» والبيهقق في كاب «الأسماء والصَّمّات)(0) 9 
مِن طريق يحيئ بن سعيد» عَن ابن عجلان. ورَوَاهُ ابن ابي عاصم(25» وابن 
خُرَيْمَة10) أيضًا مِن طريق اللّيث؛ عَن ابن عجلان. 


e‏ عورد 


وقد روي بإستاد صعيف» عن الإمَام مالكء أنه أنكر هذا الحَدِيث مع اشتهاره. 


پم سا ا 60 اور ے توو ف 1 َ« 
وكثرة مَّن رواه من التابعين» عن أبي هريرة لنَدُعَنَةَه ومن رَواه مِن أتباع التابعين» 


قال أبو جعفر العُقيلى في كيتاب «الضعفاء الكبير»(8): حَدَّئنا مقدامُ بن داو(3), 


.)2)) 20101 «السنة» لابن أبي عاصم (۱/ ۲۲۹) (019)» و«السنة» لعبد الله بن أحمد (؟/‎ )١( 
.(A\ /۱) (1) 

.)٥/()۳( 

.)١١67 /"0):( 

.)13597)5/5()6( 

.)0۱۹( )۲۲۹/()0( 

.)81١7/1١()9/( 

.) 607 )7١61١/7()4( 


(9) مقدامٌ بن داو بن عيسئ بن تليد الرعيني» أبو عمرو المصري» تكلم فيه بَعض الأئمّة 


وجي عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عل صورة الرحمن ‏ © © ٠.٠ ٠‏ 2 
قال: حَدَّئنا أبو ريد أَحْمّد بن أبي العَمْر» والحارث بن مسكين قالا: حَدَّئنا عَبْد 
الرَّحْمن بن القاسم» قال: سألتٌ مَالكا عمّن يُحدَّث بالحَدِيث الذي قالوا: «إنَّ الله 
حَلّق آدَمَ على صُورّته». فأكر ذلك مالك إنكارًا شديداء ونه أن يتحدّث به أحدء 
فقيل له: إن ناسا مِن أَهْل العلْم يتحدّثون به» فقال: مَن هُم؟ فقيل: مُحمّد بن عَجْلان 
عَن أبي الراد. فقال: لم يكن يَعرف ابن عَجلان هذه الأشياء» ولم يكن عالمًا. وذكر 
أبا الزّنّاد فقال: إنه لم يرل عاملا لهؤلاء حتئ مات» وكان صاحب عمال يتبعهب7١2.‏ 
قال العُقيلي: وكان مالك بن أنس لا يَرضى أبا الزّنّاد. 

قال الذَّهَبِي في «الميزان»(") في تَرجَمَة أبي الرناد بعد إيراده لِمَا ذكرّه العقيليُ 
عن مالك من إنكاره لحَديث: (إنَّ الله تَلّق آد دم عَلَْ صَورته). وكلامه في أبي الرنَّاد 
وابن عَجُلان» قلت: «الحَدِيث في «أن الله خلق آدم عَلَ صُورّته» لم يرد به ابن 
عَجْلانَء فقد رَواهُ همّام» عن قتادة» عن أبي أيُوبَء عن أبي هرَيرة. ورَوَاهُ شعيبٌ» 
وابن عَيَيْئده عَن أبي الزّنَّاد عن الأغرّجء عن أبي هُريرة. ورَوَاهُ مَعمّره عن همّام؛ عَن 
أبي هريره ورَوَاهُ جماعَة كاللّيث عد وغيره» عن ابن عجلان» عن المَقبري» 
عن أبي هريرة. 

ورَوَاهٌ شعيبٌ أيضًاء وغيره عن أبي الزّنَاده عن موسئ بن ابي عثمان» عَن أبي 
هرّيرةً» ورَوَاهُ جماعة» عن ابن لَهِيعَةَ عن الأعرج» وبي يُونْسء عن أبي هرَيرَةً» ورَوَاه 


وضعفه الدَا رفني في «غرائب مالك» . انظر: «لسان الميزان» (60)). 


.)١59١ /۲( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )١( 
.)5١94/952()؟(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
جَريرٌ عَن الأَعْمشء عَن حَبيبٍ بن أبي ثابت» عَن ابن عمر٬‏ عن التي مليوس 
وله طرق أخر. وهو مُخرَّج في الصحاح. وأبو اتاد فعمدَةٌ في الدين» وابن عجلان 
صدوق من غلماء المّدينة» وأجلائهم» ومُفتيهم. وغيره أحمَظ منه. 

فنا كدو ت اوو دعا او ا و سكت ككااسكة 
السّلف مع الجَرْم بان الله ليس كمثله شّيِء) انتّهئ . 

وذكر الذَّمَبِي أيضًا في ترجمة مُحمّد بن عجْلان قَولَ مَالك: لم يكن ابن 
عَجلان يعرف هذه الأشياء» ولم يكن عالمّاء وذلك لما بلّغه أن ابنَ عجلانَ حدَّث 
بحديث «خلق الله آدَمَ عَلَْ صورّته»» قال الذَّهَبِي: «ولابن عجلان فيه متابعون. 
وخرّجٍ في الصحيح» انتهن 2١7‏ . 

ومن المُستَبْعَدٍ أن يكون مالك لا يَرضئ أبا الراد» وهو قد أكثرٌ الرّوَايّة عنه في 
«المُوطًا». وأمّا ما رُوي عنه من إنكار الحَدِيث الذي فيه: «إنَّ الله خَلّق آدَم عَلَى 
صورَته)» ونَّهيه عن التّحديث به فعلئ تقدير بوت ذلك عنه فهو مَحمولٌ عَلَى ما قيل 
عنه: إِلّه كان يكره التّحديث بِأحَادِيث الصّمَّات ذكر ذلك الحافظ ابن حَجَّر في الاب 
التاسع والأربعين من «كتاب العِلّم» من «فتّح البّاري». 

وأيصّاة فلل مالك در جمه اله تعال > كان خش أن يكرد ف اديت كيت 
الصورة فتنةٌ لبعض الناس» فيشبّهون الله بحَّلقه» أو يتأوّلون الحَدِيتٌ بما يُوافق أقوال 
الجَهُويّة وذلك من التحريف لكلام رَسُول الله صََلنَعَْيَدِوَسََرَ والإلحادٍ فيه» وقد روئ 


وه u o‏ 52 س سا او سرج قر رت 5 ا 33 و 2 0 
مسلم ف مهدمه (صحيحه)» عن عبد اله بن مسعود (واللهدعنة أنه قال: «ما انت بمحدث 


.)55 5 /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
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قومًا حَدِيئًا لا تبلغ عقولّهم إلا كان لبَعضهم فتنةا)ء ومن أعظّم الفتن صَرْف النصوص 
الوّاردة في الصَّمّات عَن ظاهرهاء وحَمْلها عَلَىْ ما يُوافق أقوال المعطلة. 

وقد وقع في هذا البّاب كثيرٌ من الأكابر المَرمُوقين» وأهل المُصتفات الكبار, 
وهو مَعدود من زلَامهم التي كان النبي ES‏ والتي قال 
ا ا وف ين الخطاب رد لتَدْعَنَهُ: يواللدعنة: إنها تهدم م الإسشلام وقد جاء في ذلك 
أحَادِيث كثيرة: 

منها: ما رَواه الات ف «الكبير»؛ عن أبى الدّرداء َضَلنَدَعَنَةُه أن رَسُول الله 

ار ص ر - 0 7 2 4 7 

وسار قال: «أحَافُ على أمّنِي ثلانًا: رَلة عَالم» وجدال مُنافِق بالقرآن 
والتكذيت بالقَدَر»("). 

ومنها: ONE‏ رين عوك الارني در نة قال: 
سمعت رَسُولٌ الله صََِلََلتَهوسَلََ يقول: «إني أخاف على مي من عدي ثلاثة أعمّال» 
قالوا: وما هي يا رَسول الله؟ قال: سو سي 


ومنها: ما رَواهُ البيهقيٌ عن ابن عمر تھا قال: قال رَسُول الله 
صََانَهُ د4وس : إن اش ما أو عا أثنى ثلاث: ذل عاليم؛ وجدال تمنافق بالُرآن: 


.)١١ /١( مقدمة «(صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني كما في «(مجمع الزوائد» (۲۰۳/۷)» قال الهيثمي: فيه معاوية بن يحيئ 
الصدفي» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» ( 2©. ومن غريب الحديث: 
«زلة 0 سقطته» وعمله بما يخالف علمه. «جدال منافق بالقرآن»: مناظرته به» ومقابلته 
الحجة بالشّبهة لطلب المغالبة بالباطل. 

(۳) «حلية الأولياء» (۲/ ١٠)ء‏ وفيه كثير بن عبد الله المزني» وهو متروك الحديث. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


ودنيا تتقطع أعنائكم»7 0١‏ 

ومنها: ما رَواه الطَبَرَانِي في «الصّغير)» عن مُعاذ بن جَبّل َدَانَدْعَنَكُ قال: قال 
رَسُول الله صِبَأَللَمعَِتَهوسَلَه: «إني أخافٌ عليكم ثلاناء وهي كائنات: َل عَالِم» وجدال 
مُنافِق بالق رآن» ودنيا تفم عَليكو21(0. 

ومنها: ما رَواه امام أحمَّد في «الرّهد»» 0 أبي الدّرداء روالَََتَةُ قال: «إنما 
أخمّئ عليكم زلَّة عالم» وجدال المُنافق بالقرآن200©. 


ومنها: ما رَوَاهُ الدذارمى في «سَئنهاء وأبو نُعيم في «الحلية)» عن زياد بن حدير 
قال: قال لي عمر وَزَتَدُعَنْهُ: هل تعرف ما يَهدم الإسْلَام؟ قال: قلت: لا. قال: ١يَهدمُه‏ 
زلَةُ عَالِم» وجدال المُنافق بالكتاب» وحُكمٌ الأئمّة المُضلين»). 

وهذه الأحَادِيث يشد بعضّها بعضّاء وفيها أبلغ تحذير من الاغترار بزلات 
العلماءء والأخذ ما. 


وإذا عُلم هذاء فليُعلم أيضًا أله لا يجوز كتمان ما جاء به الرّسُول 
نوه بل لابْدٌ ِن تبليغه» ولا يُلتفت إلى هي من نَهَى عَن ذلك وأنکره. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /١7(‏ 075) (48794)» وفيه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي› 
وهو ضعيف الحديث. 

(۲) أخرجه الطبراني (۲۰/ ۱۳۸) (۲۸۲)» وقال الهيثمي :)187/١(‏ فيه عبد الحكيم بن منصورء 
وهو متروك. 

(۳) «الزهد» للإمام أحمد (۱۱۸/۱) (۷۷۲). 

)٤(‏ رواه الدارمي (۸۲/۱) (٤۲۱)»ء‏ وأبو نعيم »)۱۹١/٤(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» 
(59). 
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وقد اختلف في الصمير في قوله: «حَلق الله آدم عَلَى صَورَته) على مَن يعود 
الضمير؟ 

وقد ذّكر الحافظً ابن حجر في «فتح البّاري' نَلاثةَ أقوالٍ في ذلك: 

أحدُها: وهو قول الأكثر: أله تعود عَلَىْ المَضرُوب» لِما تقدّم من الأمْر بإكراء 
وجهه. 

قلت: وإلیٰ هذا ذهب ابن ا »> فقال في «كتاب التو حيد» بعد إيراده لحديث 

أبي هريره نة في ذلك من عدة طرق: قال أبو بكر: «توهُم بعض مَن لم يتحر 
العلم أن قوله: EKE‏ اا عي دياه 

مَعْنئ الحَبّر. بل مَعْنى قوله: «حلق الله آدَمَ عَلَىْ صَورّته) الهاء في هذا المَوضع كناية 
عن اشم المٌضروب والمّشتوم؛ أراد ا وَل أن الله خلقٌ آدم عَلَى صُورّة هذا 
المَضروب الذي أمر الصارب باجتناب وجهه بالصرب» والّذي قبح وَجهه» فرّجر 
بوسر أن يقول: «ووجه من أشبه وَجهك:(١2؛‏ لأن وَجه آدم شَّبِيهُ وجه بنيه. 
فإذا قال الشَّاتمُ لبعض بني آدم: قبح الله وَجهَكء ووجة مَن أشبّه وَجهّك» كان مُقبّحًا 
وّجة آدم صلوات الله وسلامه عليه الذي وجوه بنيه شّبيهة بوّجه أبيهم. فتفَهّموا - 
رحمَکم اذك SY E‏ تخالطوا ا عن سواء السّبيل» 
وتحملوا عَلَىْ القول بالتتشبيه الذي هو صلال»٩.‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )/511١5()70١/7(‏ من حديث أبى هريرة ركن 
(۲) «التوحيد» لابن خزيمة .)۸٤ /١(‏ 
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5 #2 ش ر چ ص ص او سد ٠‏ 2 

هذا نص كلام ابن خرَيْمَةَ عَلَى حَدِيث أبي هُرَيرة عة في الصّورة» وهو 
معدود من زلاته؛ لأنه قد ذهب ا قول | لجهمية 2 3 رة لمع نی قول الح 
صالةَيووسلم: « إن الله تلق آدَمَ عَلَ صورته». 


وقد نقل شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رَحِمَهِ الله تعالى- في كتابه 
المُسمّئ الَقض أسَاس التّقديس»» عَن الشيخ أبي الحسن مُحمّد بن عَبّد المَلك 
الكَرَجِي 2١7‏ الشّافعيء أنَّه قال في كتابه الذي سكّاه «الفُصول في الأصّول عَن الأئمّة 
النخول إلزامًا لڌوي البدع ولرل فأما د من لم يتابعه عليه الآئمّة فغير 
تیر د ت اف این قن ام روف خر تورف اندو ما لدبب[ أبن 
ع تنه ين معان بن 017ل نازر N o‏ 
ذلك بذلك التأويل. ولم يُتابعغه عليه مَن قبله مِن أئمة الحَدِيثء لما رُوينا عَن أَحْمّد 
رحمه الله تعالیٰ. ولم ُتابعه أيضًا من بعده» حت رأيت في «كتاب الفقهاء» للعبّادي 
الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عَن كل واجد منهم مَسألة د تفرد اء فذكر الإِمَامَ ابن 
خَرّيْمَة وأنَّه تفرّد بتأويل هذا الحَدِيث «خلقٌ آدم عَلَىْ صُورَته»» على أن سمعتٌ عدَةٌ 
بو اکان ويا اذك الكأريل ار رار عل اب زيل اذك ری ليد 
فهذا وأمثال ذلك من التّأويل لا تقبلّه ولا تلتفت إليه» بل واف ونتابع ما اتفق 
الح عا 


قال شيخ الإشلام أبو العبّاس: وقد ذكر الحافظ أبو موسئ المّديني فيما جمعه 


)١(‏ الكرّجِي بفتح الكاف والراء وبالجيم نسبة إلى الكرج» وهي بلدة من بلاد الجبلين أصبهان 


وهمذان. 
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من مناقب الإمَام المُلقب بِقَوّام السَنّة أبي القاسم إسماعيل بن مُحكّد انمي صاحب 
ابا ا هال بيعت وقول أخطا تحكد يون حاف يون خررقة 
في حَدِيث الصورة. ولا يُطعن عليه بذلك» بل لا يُوّخذ عنه هذا فحَسْبٌ. قال أبو 
موسئ: أشار بذلك إلى أنه قل مِن إمام إلا ولّه رَلَّهه فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلَّته 
EN NaN SS‏ انتهىا. ۰ 

وقال لذبي في كتابه «سِيّر أعلام النبلاء»(1) في ترجمة ابن خُرَيْمَة: «وکتابه في 
ال حه تجله كو و ار ن دل حت ار فر ا 
الصّمَات. وأما السّلف فما خاصوا في الّأويل. بل آمنوا وكفواء وقَوّضوا علمَ ذلك إلى الله 
ورسوله» ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده -مع صِحَّة إِيمَانه» وتوخيه لاتباع الحقّ- 
اهدرتاة وبَدَّعْنَاهء لمل مَن يَسلّم من الأئمّة مَعَنا. رحم اله الجميع بمنه وكرمه». ْ 

وقد ذكر ابر قتيبة في كتابه المسمى «تأويل مُختلف الحَدِيث»" عدَّةَ أقوال 
من أقوال أهل الكلام في تأويل قول التبي صَإَلدَدَََوَسَر: «إِنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى 
صورَته)» ومنها: أن المُراد أن ا الوجه» قال ابن قتيبة: 
وهذا لا فائدة فيه» والناسٌ يعلمون أن الله تباركوتعال خلّق آدءَ عَلَىْ حَلْق وَلَدِه ووّجهّه 
على وجُوههمء وزاد قوم في الحَدِيث: أنه الاح مر برَجْل يَضرب وَجْه رجل آخَرَ 
فقال: ١لا‏ تَصْرِبُه فان الله تَعالّى خلق آدم عَلْتَهتَكهْ على صورته» أي: صُورَة 
المضروب» وفي هذا القول من الحَلل ما في الأول. انتهئ. 


.)"”075/1١5()1١( 
.)“۱۹/۱( )۲( 


مجموع مؤلفات التو ری ميهي 


وسَيأتي ذكْرٌ ما أشار إليه من الحَلّل في القول الأوَّل إن شاء الله تعالّى» والزيادة 
التي ذكرها ابن قتيبة في حَدِيث الصورة لا أصلّ لهاء ولم رها في شيء من الرّوايات 


الصّحيحة. وقد ذكر شيخ الاسام أبو العبّاس ابن تيميّة أنه لا أصل لذلكء ولا يُعرف 
في شيء من كتب الححَديث. 


وقد رد الإمَام أحْمّد -َرَحِمَه الله تعالّى- عَلَْ من قال: إن الصّمير في قول النبي 
صََلَََْنَهِوَسَرٌ: «خَلقَ الله آدَمَ عَلَى صَورّته) يعود عَلَ المَضروب» ونص عَلَىْ أن هذا 
قول الجَهمية. 

قال الطبرّاني ف «كتاب السّنَّة): حَدَّثنا عبد الله تن ا بن حنبل» قال: قال 
رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدَمَ على صورّته. أي: صورَة الرّجْلء فقال: 
«كزّبء هذا قول الجَهُمِيّة» وأى فائدة في هذا؟!». 

وقد نقل الحافظ الذَّهَبى هذه الرُوَايَة في «الميزان»7١2‏ في ترجمة حمدان بن 
الهيثم» ونقلها الحافظ ابن حجر في آخر كتاب العِنْق من «قَنْح البّاري»". 

القول الثاني: أن الصَّميرَ يَعود على آدم» قال الحَافظ ابن حجر في «فنح 
a a e Oot‏ 0000 
الباري»": زعم بعضهم أن الصمير يعود عَلَى آدم» أي: عَلّى صفته» أي: حَلقَه 
مَوصوقًا بالعلم الذي فصل به الحيوان. قال الحافظ: وهذا مُحتمل. قلتٌ: ما أبعدّه 

ت 97 ل 32 ا ء۶ ١‏ 2 - 

من الاحتمال! وإنما هو قول باطل مَردود بالنص على «أن الله خلق آدم عَلَى صورَة 


.)06۲ /()1( 
.(AT /0)(¥) 
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الرحمن»'. وسيأي ذكر هذا النّص قريبًا إن شاء الله تعالّى. 

والقول بأن الصّمير يعود عَلَىْ آدم» وأن الله تعالّئ خلق آدم عَلَى صورته» أي: 
rE 00‏ لس ء۶ 4 ر 5 0 3 و 1 
على صورَة آدم» مَروي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. وبه يقول بعض أكابر 
العلماء بعد القرون الثلاثة المُفْصلة» وهو معدودٌ من زلّاتهم» وقد ذكر ابن قتيبة هذا 
القول عَن أهل الكّلام» والمُراد بأهل الكلام عند أَهْل السَّنّة أهل الكلام الباطل الذي 
د الف وحدروا مته فال ى كاه الى سماه «تأويل تحاف الكويق»: وقد 
اضطرب الناس في تأويل قول رَسُول الله صَّلَْعيَهوَسَة: «إنْه خلّق آدم يالام عَلَىْ 
صورَته)» فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم» لم يرد على 
ذلك. قال ابن قتيبة: ولو كان المرادُ هذا ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله 
تَعالّئ خلق الإنسان على صُورّتهء والسّباع عَلَىْ صُوَرهاء والأنعامَ على صُورها؟! 
قال: وقال قوم: إن الله تعالّ خلق آدم عَلَ صُورَةٍ عنده» وهذا لا يجوز؛ لأن الله 
اي عو ع 4 ضر 4 
عَرََجَلٌ لا يَخلق شيئًا من خلقه علا مثال. 

۲ 4 1 - » سر م ٤‏ لا ا ا ا ed‏ 

قلت: وهذا القول يَرجع إلى قول من قال: إن الله حَلّق آدَمَ عَلَىْ صورَة آدم. 

قال ابن قُتِيبة2"1: ولما وَقعت هذه التّأويلات المُستكرّهة» وكثر التنازعٌ حَمَا 
قومًا اللجَاحٌ على أن زادوا في الحَدِيث فقالوا: رَوئ ابن عمر» عن الي 
ركسل أنّه قال: «إِنّ الله عل خلّق آدم علا و رة ال حمر دون أن 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )758/١(‏ (۹۸٤)ء‏ وقال عنه الألباني في «الضعيفة» 

(۱۱۷۰۵و١۱۱۷):‏ منكر. 


(۲) في «تأويل مختلف الحديث» (۱/ ۳۱۹ وما بعدها). 


(۳) سبق. 


مجموع مؤلفات التويجري وي 


تكون الهاء في «صُورّته» لله جل وعزء وأن ذلك يتبيّن بأن يجعلوا الرّحُْمن مكان الهاء. 
نم تكلّم ابن فتيبة في رد الحديث بما لا حاصل تحته... إلى أن قال: فإِنْ صحّت رِوَايَة 
ابن عمره عن النْبي صَزَََُوَسلَرَ فلا تأويل» ولا تَنارّع فيه. 

قلت: قد صحكّت الرّوَايَة بذلك عن ابن عمَرٌ عتا وصحّحها أَحَمَد 
وإسحاقٌ بن راهويه» وسيأتي بيان صحَّة الحَدِيث إن شاء الله تعالى. 

قال ابن قتيبة: ولم أرَ في التّأويلاتِ شيئًا أقرب من الاطرادء ولا أبعدَ من 
الاستكراه من تأويل بعض أهل النّظرء فإِلّه قال فيه: أراد أن الله تَعالّئ خلّق آدمَّ في 
الجنّةَ عَلَ صُورّته في الأرض. كأن قومًا قالوا: كان مِن طُولِهِ في الجنّة كذاء ومِن 
جليته كذاء ومن نوره كذاء ومن طِيب رائحته كذا؛ لمُخالفة ما يكون في الجئة ما يكون 
في الدنياء فقال الي صََتَعيَهوَسل: «إنَّ الله خلّق آدم» يُريد في الجنَّدِ «علئ صُورَته) 
يعني في الذّنيا. 

قلثُ: وهذا القولُ يَرجع إل قول من قال: إن الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورّة آدم. قال 
ابن قُتَيبّة: ولت أحمّم بهذا التّأويل عَلَى هذا الحَدِيث» ولا أقضي بأنه مراد رَسُول الله 
لوسك فيه؛ لأني قرأثٌ في التوراة: «أن الله -جل وعر- لما خلّق السّماءً 
والأرض قال: تَخلّق بَشْرًا بصُورتناء فحَلق آدم ين أدمة الأرض» وتّفخ في وَجهه نّسمة 
الحياة»» وهذا لا يصلح له ذلك التأويلء وكذلك حَدِيث ابن عباس ي ناء أن 
موسئئ ةعبسل صرب الحَجر لبني إسرائيل فتفجّرء وقال: «اشْرّبوا يا حَميرً) 
فأوحئ الله تِبَاِكَوَتَعَالَ إليه: «عمدت إلى حَلق من حَلّقي خلقتهم عَلَى صُورتي 
فشبّهتهم بالحمير» فما برح حتئ عوتبء هذا مَعْنى الحَدِيث217. 


.)757 /۳( ذكر نحو هذا السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
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قال أب محمد بن تة والّذي عندي -والله تَعالّئ أعلم- أن الصّورة ليست 
بأعجب من اليّدينَء والأصابع» والعّين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن. 
ووقعت الوّحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيء منه بكيفية» ولا حد. انتهئ كلام ابن قتَيبة17١21.‏ 

وقد رد الإمَام أَحمّد -رحمه الله له تَعالّول - عَلَ من قال: إن الصمير في قول النبي 
صََلنَََنَهوَسَه: «خَلقَ الله آدَمَ عَلَى صُورّته) أي: عَلَى صُورَة آدم» ونص على أنه من 
أقوال الجَهُويّة. ذكر ذلك القاضى أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»7) عَن أبى 
جعفر مُحمّد بن علي الجُرجاني المعروف بحمدان, قال: سألت أبا تُور» عن قول 
الى صا يوسلر: «إنَّ الله حَلّق آَم عَلَ صورته» فقال: عَلَى صُورَّة آدم» وكان هذا 
بعد صرب أَحْمّد بن حنبل والمحَةء فقلت لأبى طالب: قل لأبى عبد الله» فقال أبو 
طالب: قال لي أَحْمّد بن حنبل: صح الأمرٌ عَلّى أبي ثور. من قال: إن الله لق آدَمَ 
على صورَة آدم؛ فهو جَهِدِىٌ. وأي: صورّة كان لآدم قبل أن يخلقه؟! 

م 0 2 و اع ےه 

وروی الخلالء عن أبى طالب من وجهينء قال: سمعت أبا عبد الله -يعنى 
أَحْمّد بن حنبل- يقول: من قال: إن الله حَلّق آدَم عَلَى صُورَة آدم؛ فهو جَهُْمٌِ.. وأيّ 
صُورّة كانت لآدم قبل أن يخلمّه؟! 

وروئ الخلال أيضًاء عَن المَرُوذِي أنه قال: أظن أني ذكرت لأبي عَبْد الله» عن 
بعض المُحدَّئين بالبصرة أله قال: قول التبي صَأللَءلَوَسَلر: «حَلق الله آدم عَلَى 


(۱) «تأويل مختلف الحديث» .)777/١(‏ 
١ 4/1)(‏ 2)). 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
صُورّته)» قال: صُورّة الطين» قال: هذا جهمي. وقال: تُسِلَّم الخبر كما جاء. 

قال كح الإشلام أبو الاس ابن تَميّة رمه اله تَعالَى - في رده َل الرٌازي: 
«فأخبر أَحْمّد أن هذا جهمي» كُمَا أن من قال: عَلَى صُورَة الأرحام؛ فهو جهمي؛ أن 
الجَهُِيّة هم الَّذِين ينكرون الصَّفَاتء ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار 
والآيات)17١)‏ انتهئا. 

وقال القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»(7) في ترجمة عبد الوهاب بن 
عَبّد الحكم الورّاق -وهو من أصحاب الإمَام أخمّد-: قال مُحمّد بن جعفر: سألت 
عَبْد الوهاب. عَن أبي ثور فقال: أتدين فيه بما حدّئني به ابو طالبء عَن أبي عبد الله 
أنه سأله عنه فقال: يَجفی» ويجفئ من أفتئل برأيه. وقال زكريا بن الفرج سألت عَبْد 
الوهاب غير مرةء عَن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جَهُميء وذلك أنّه قطع بقول أبي 
يعقوب الشّعراني» حك أنه سأل أبا ثور» عن خلق آدم فقال: إنما هو عَلَىْ صُورَّة آدمى 
ليس هو عَلَى صُورَّة الرّحْمن. 

قال زكريا: فقلت ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أبي ثور؟ فقال: ما أدين فيه إلا 
بقول خمد بن حنبلء يُهجر أبو ثور» ومّن قال بقوله» قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب 
مرة أخرئ, وقد تكلم في هذه المَسّألة: «خَلقَ الله آدَمَ عَلَى صَورّته) فقال: من لم يقل : 
إن الله لق آدَمَ عَلَى صُورَة الرّحُْمن؛ فهو جَهمي. 


(١)(بيان‏ تلبيس الجهمية» (579/5). 
(۲) (۲۱۱/۱). 


2< عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن 


وذكر الذَهَّبي في «الميزان»7١2‏ في ترجمة حمدان بن الهيثم أنَّهِ يروي عَن أبي 
مسعود أَحْمّد بن الفرات» وعنه أبو الشّيخ» وونّقهء قال الذَّهَبِي: لكنه أتئ بشيء مُنكر 
عن أَحْمّد -يعني ابن الفرات-». عَن أَحْمّد بن حنبل في مَعْنى قوله عَواكَكه: «إنَّ الله 
خَلّق آدَمَ عَلَْ صُورّته؛ زعم أنه قال: صر الله صُورَةَ آدم قبل حَلقِه ثمّ خلقه عَلَى 
تلك الصّورة. فأما أن يكون حل الله آدَمَ عَلَى صُورّته فلاء فقد قال تعالّى: ليس 
متهم سی + € [الشرری: .]1١‏ 

قال يحيئ بن مّنده في «مناقب أَحْمّد): قال المُظمّر بن أحْمّد الخياط في كاب 
السنة»» وحمدان بن الهيثم يزعم أن خمد قال: صور الله صورّة آدم قبل خلقه. وأبو 
السّيحْ فونّقه في «كتاب الطبقات»» ويدل على يُطلان روايته ما رَواهُ حمدان بن علي 
الورّاق الذي هو أشهر من حمدان بن الهيئم وأقدم» أله سمع أَحْمّد بن حنبل» وسأله 
رجل عن حَديث: خلق آدم على صورَته على صورّة آدم» فقال أَحمّد: فأين لذي 
وى عن ابي صََلَمْعَإْتَهِوسَل: «أن الله خلق آدم عَلَى صورّة الرّحمن»؟! ثم قال 
أَحْمّد: وأي صُورّة لآدم قبل أن يُخلق؟! ثم ذكر الذَّمَبِي ما رَوَاهُ الطَبرَاني عَن عَبْد 
الله بن أَحْمّدء عن أبيه» وتقدم ذكره في آخر الكلام في رد القول الأول. 

قال الذَّهَِي: وقيل: إن أبا عُمر بن عَبْد الوهاب هجر أبا الشَّيخْ لمَكانِ حكاية 
حمدان» وقال: إن أردت أن أجل عليك فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن 


اليف 1 


(۱) (00۲/۱). 
(۲) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 507). 


مجموع مؤلفات التويجري چیو 


قلت: هذا القول الذي ذكره حمدان بن الهيثم» عَن أَحْمّدء لا شك أنه مُفَرَى 
على أَحْمّد بن حنبل» وجميع الرّوايات التي تقدّم ذكْرُّها عَن أَحْمّد -َرَحِمَه الله 
تَعالّ- في الرّدّ عَلَى من أعاد الصّمير في حَدِيث الصورة عَلَىْ المضروب» وعلئ من 
أعاده على آدم» كلها صّريحة في الرد على من افترئ عَلَئ الإمّام أخمدء ونسّب إليه 
القول الذى تدس :عار الدمين أنوال الكو 

القول الثالث: أن الشمير يعود َلَئ له تا قال الحَافظ ابن حجر في: «فتح 
الباري»17): قال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير عَلَىْ الله تَعالّى متمسكا بما ورد في 
بعض طرقه: «أنَّ الله حَلّق آدمَ عَلَىْ صَورَة الرّحُمن). 

قلتُ: هذا هو قول أهْل السَنّة والجماعة» وسيأتي النص على ذلك في حَدِيئي 
ابن عمر» وأبي هرّيرة مو برا أَحْمّد هذا القول فيما أملاه على 
بعض أصحابه من أقوال أهل السنة نة والجَمّاعة؛ قال القاضي أبو الحسيق فى: «طبقات 
الحَنابلة" في ترجمة أبي جُعفر مُحمّد بن عَوف بن سُفيان الطّائي الجمصي: نقلتٌ 
من خط أَحْمّد الشنجي بإستاده قال: سمعت محمد بن عوف يقول: أملئ على 
أَحْمّد بن حنبل... فذّكر جُملة من المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أَهْل السنة 
والجتاعة» ومنهاة و أن 3 la‏ اله عليه خلق 8ل طنووة :|1 E‏ 
الخبر عن رَسُول الله صََلتعَليهوَسَلمَ رَواهُ ابن عمر» عن رَسُولٍ الله صا لووسم . 


.)١18 /ه()١(‎ 
.)۱١ /۱( )۲( 
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قلت: هذا الحَدِيث رَواهُ عَبْد الله ابن الإمَام أَحْمّد في كاب «السنة» 2١7‏ قال: 
حدّثني أبو معمرء حَدثنا جَريرٌ عن الأَعْمّشء عَن حَبيب بن ابي ثابت» ڪن عطاء عن 


ام ص 


ابن عمر روتء قال: قال رَسول الله صََآَلنَهعَِتِوَسَار: «لا تقبّحوا الوَّجُْه. فان الله 
خَلّق آدَمَ عَلَْ صُورَة الرَّحْمن)» رجاله رجال الصجيح» وأبو مَعمر اسمه إسماعيل بن 
إبراهيم بن مَعمر الهُذَّليء وجرير هو ابن عَبْد الحميد الصبي» والأعمش اسمه 
سليمان بن مِهران» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

5 2 و 1 ٠.‏ -ه 93 (۲( ەر ۰ 

وقد رَواه ابن ابي عاصم في كتاب «السنة»” ٠‏ وابن خزيمّة في «كتاب 
التّؤحيد2"70» عَن يوسف بن موسئ -وهو القطّان-. عَن جرير بن عَبّد الحميد» عَن 
الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء. عن ابن ع SS‏ قال: قال 
رَسُول الله صَِآَتَهعلدووَسَله: «لا تُقبّحوا الوججُوه. فن ابنَ آدم لق عَلَىْ صُورَة الرَّحُْمن). 

e: ۰‏ 4 1 ھەر م 0° 7 

هذا لفظه عند ابن أبي عاصم» ولفظه عند ابن خرَيْمَةً: «لا تُقبّحوا الوّجْد فإن ابن آدم 
لق على صورة الرّحمن». ورَوَاه البيهقى في كتاب «الأسماء وا لصقَّات»() من 
طريق عثمان بن أبي شيبة» عَن جَرير... فذكره بمثل رِوَايّة عبد الله بن أَحْمّد. 

ورَوَاهُ أبو بكر الآجُرّي في كاب «الشريعة»220» عن أبى مُحمّد عبد الله بن 
صالح البَّحَارِي قال: حَدَئنا إسحاق بن إبراهيم المَرزوزي قال: حَدئنا جرير بن عبد 


.(€4A) (YA /1) (۱) 
.(61۸) (۲۲4/۱) (۲) 
.(A° /۱) (۳) 
.)1€°( (1 /۲( )( 
.)۷۲٥( )۱۱٥۲ /۳( )٥( 


جموع مؤلفات التويجري مو 
الحميد... فذكره بمثل رِوَايّة ابن خَرّيْمَة ورواته كلهم ثقات. أبو محمد عَبْد الله بن 
صالح البخاري قال فيه أبو علي الحافظ: ثقة مأمون» وقال أبو بكر الإسماعيلي: ثقة 
ثبت» وقال أبو الحسين ابن المنادي: هو أحد الثقات» وأهل الصلاح و الهم لما 
يحدّث به» وبقية رجاله رجال الصجيح. 

ورَوَاهٌ الدَارَقَطْنِي في «كتاب الصّمَات72١2‏ مِن طريق هارون بن معروف» عن 
جرير... فذكره بمثل رِوَايّة عَبْد الله بن أَحْمّدء وقد رَوَاهُ ابن خرَّيْمَةَ في «كتاب 
التَوحيد)( ا مُرْسلاء فقال: حدقا اهومن د قال دنا 
عَبْد الرّحُمن بن مهدي قال: حَدّثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عَن عطاء قال 
رَسُول الله صَزَلنَمعلتَِوَسَمٌ: «لا يُقبّح الوَجْهء فإن ابنَ آدمّ لق عَلَى صَورَة الرّحَمن). 
أبو موسئ هو المعروف ا وهو ثقة ثبت احتج سائر الآأئمّة بحديثه. 

وقد اذعئ الألباني في «تعليقه عَلَىْ كتاب السنة لابن أبي عاصم»"» أن هذا 
المُرسل أصحٌّ من الموصولء وهذه دعوئ لا دليل عليهاء فلا تقبل» وكما أن 
الأعمش قد روئ الموصول بالعنعنة» عن حبيب بن أبي ثابت» فكذلك الثوري قد 
روئ المرسل بالعنعنة» عن حبيب بن أبي ثابت» وكل من الأعمشء والثوري مدلّسء 
وكل منهما من المرتبة الثانية من المُدِلّسِينْء فلا مزية ذا لإشتاد المُرسل عَلَىْ إِسْنَاد 
الموضوكه .وق قال ال اظ اتن رق رف المرقة الثانة من الال و 
احتّمل الأئمّةُ نَدِيِسَه وأخرجوا له في «الصَّحِيح» لإمامته» وقلّة تدليسه في جَنْب ما 
(54/1(01). 


.(A) (AT / ۱) (Y) 
.)۲۲۹ ۰۲۲۸ /۱( «ظلال الجنة»‎ )۳( 
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روئ كالتُوري» 2١7‏ وذكر أيضًا الأعمش في هذه المرتبة. 


وعلئ هذا؛ فيّتبغي أن يُساوئ بين الأعمش والثوري في الرواية» عن حبيب بن 
أبي ثابت؛ إذ لا فرق بينهما في مرتبة التدليس. 

وقد أعل ابن خُرَّيْمَةَ الحَدِيتٌَ الموصول. عَن ابن عُمَرَ هته بثلاث عل : 

إحدامُنَ: أن الثوري قد خالف الأعمش في إستاده» فأرسل الثوريء ولم يقل: 

والثانية: أن الأعمش ل لم يَذكر أنه سمعه من حبيب بز اتات 

والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مُدلْس» لم يُعلم أله سمعه من عطاء» وقد 
تبعه الألباني عَلَْ تعليل الحَدِيث بهذه العلل الثلاث. 

والجواب عن هذا التعليل من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن العلل التى ذكرها ابن خرَيْمَةًء والألبانِكٌ» واهيةٌ جدّاء فأما 
مُخالفة الثوري للأعمشء فإنَّها لا تَوثّر في رِوَايّة الأعمش؛ لأنَّ كلا منهما حافظ إما» 
وشيخ من شيوخ الإسشلام وقد قال ابن عة : كان الا عمش أقرأهم لكتاب الله 
وأحفظهم للحديث» وأعلمّهم بالفرائض» وقال عمرو بن علي القلاس: كان 
الأعمش يسمئ المُصحفَ من صدقه» وقال يحيئ القطان: الأعمش علامة الإشلام 
وقال شعبة: ما شفاني أحدٌ في الحَدِيث ما شفاني الأعمشء وقال عَبْد الله بن داود 
الخريبي: كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف المصحف. وقال ابن عمار: 


(۱) انظر: «نزهة النظر شرح نخبة الفكر). 


UOC 5 “hl als 


ليس في المحدثين أثبت من الأعمش» وقال يحيئ بن معين: كان جرير إذا حدث عن 
الأعمش قال: هذا الديباج الخسروانيء وقال ابن المديني: حَفظ العلم على أمّة 
حكن حي للاعاندوك1 0 عمو ون ا ا وا هرق ال وای ساف 
السبيعي» والأعمش بالكوفة» وقتادة» ويحيئ بن أبي كثير بالبصرة» وفضائل الأعمش 
کثيرة جدّاء وهو من شیوخ الثوري» ومن كان ببذه المثابة من الفضائل فروايته لا تعلّل 
بمخالفة الثوري له؛ لألّه قد حَفظ ما لم يَحفظه الثوري. 

وأما عنعنة الأعمش في روايته» عَن حبيب بن أي ثابت» فإنَّها لا تؤثر في صحّة 
الل الأعمض سردم ال ال ةم اليك ذلك الا وقل اند 
رق كاه اللى سجاه اعرف آهل الاس مراي الموضوفين ادل ا 
وذكر أن أهل هذه المرتبة قد احتمل الأئكَة تدليسهم» وأخرجوا لهم في «الصَّحِيح)» 
لإمامتهم» ر الم ن جب اروا 

وأيضًا؛ فإن موافقة الثوري للأعمش في رواية الحدِيث» عن حبيب بن أبي 
ثابت تدل عَلَْ أن الأعمش لم يُدلْس في روايته عنه. 

وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عَن عطاء فإنَّها لا تؤثر في صحة 
الإشتاد؛ لأنّ الظاهر أنه لم يدلس في هذه الرَرَايّةء ويدل عَلَى ذلك أله كان يروي» عَن 
ابن عْمَرَ تًا مباشرة» فلو كان قد دلَّْس في هذا الحَدِيث لكان جديرًا أن يرويه 
عن ابن عمَرَ ئها بدون واسطة بينه وبينه؛ ليحصل له علو الإستادء ولكن لما 
رواه عَن عطاء» عَن ابن عُمَرَ ينها دل ذلك عَلَی أله لم يدلس في روایته» وقد قال 


(۱) (ص۹). 
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ابن أبي مريم» عَن ابن معين أنه قال في حبيب بن أبي ثابت: ثقة حُجّة قيل له: ثبت؟ 
قال: نعم» إنما روئ حَدِيثين» قال: أظن يحيئ يريد مُنكَرَيْنء حَدِيث: «المُستحاضّة 
تصلي وإن قَطر الدّم عَلَىْ احص وحديث: ١‏ القَبلَة للضّائه»7؟2. 

وقال ابن عَدي: هو ثقة حجَّةء كَمَا قال ابن مَعين» ويؤخذ من قول ابن معين› 
وابن عدي أن رِوَايّة حبيب عَن عطاء لا وتر فيها العنعتة. 

الوجه الثاني : أن يُقالَ: إن الإمّام أَحْمَدَء وإسحاقٌ بن راهويه قد صحّحا حَدِيتٌ 
ابن عمَرٌ رصعت لذي فيه: «إنَّ الله تلق دم عَلَ يرز 1 بي" لك روفن قال 
ن بين الخد يق عا بو الحا ارق راه ا اا را ا 
«تاریخه»(. وقد تقدّم ما ذكره القاضي أبو الحسين في «طبقات الحناملة)(9) مما 
أملاه الإمَام أَحْمّد عَلّى مُحمّد بن عوف الطَّائي من عقيدة أَهُل الس والجَمَاعَة 
ومنه: وأن آدم -صائ الله عليه- خلق على صُورَة الرَّحْمنء كَمَا جاء عن رَسُول الله 
هسل رَواهُ ابن عمر» عن رَسُول الله صَرَلنَهعلنِوَسََرَ وتقدم أيضًا ما ذكرّه 
الحافظ الذَّهَبِي في «الميزان» » عَن حمدان بن علي الوراق» أنه سمع أَحْمّدء وسأله 


(۱) أخرجه أحمد )١01١7( )١1//5(‏ من حديث عائشة كَانَدَعَنْهَاك وقال شعيب الأرنؤوط: 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم )١١١7(‏ من حديث عائشة وَدَإيَدعَنهَا. 

.)٤۱۷ /٤( «تاريخ بغداد»‎ )٤( 

(۱۳ /۱( )( 

.)16۳/( (0 


عن حَدِيث: «حلق آدم على صورته» عل صورَة آدم» فقال أَحْمّد: فأين أ 
بُروئ عن النبيت صزََعَلنهوَسَلرٌ: «إنَّ الله خَلّق آدم عَلَْ صورَة الرّحْمن»؟ ! 


وقال الخلال: أخبَرنا أبو بكر المَرُوذِي قال: قلت لأبي عَبّْد الله: كيف تقول في 
حَدِيثْ 5 صََاَلنَةعَلِدهوسَلم: «حلق الله آدَمَ عَلَ صَورّته»؟ قال: الأعمش يقول: عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمرء قال: وقد رَواه أبو الزُنّاد عن الأعرج» 
عن أبي هرَيرة» عن الت ََانَةَيَهوَسَل: «على صورَته)» فنقول كما جاء الحَدِيث. 

وقال الخلال أيضًا: أخبرني حربٌ بن إسماعيل الكزماني قال: سمعت إسحاق 
-يعني بن راهويه- يقول: قد صح عن النيّ ةيوسم أنه نطق به. قال إسحاق: 
عدّئنا جريره عَن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابتء عن عطاء عن ابن عمره عن 
رَسُول الله صَََلَْهَلتَوِوَسَلَرَ قال: «لا تُقبّحوا الوَّجْهء فَإِنَّ الله خَلّق آدَمَ على صورَة 
الرّحُمن)(١2»‏ وقد نقل شيخ الإشلام أبو اماس ابن تمي في كتابه الذي سماه «نقض 
أساس التقديس» ما رَواه الخلال» عن إسحاق بن راهويه» ثم قال: فقد صحح 
سكاف نيت اء معد عاف ا ريم 

وقال الحافظ الذَّهَبِي فق «الميزان»(7) في ترجمة أبي الزنَاده قال حربٌ: 
غت إسحاق بن رَاهويه يقول: صح عن رَسُول الله 4 صَباَلنَةءَلدَدِوسَله : «أنّ الله حل 
آدمَ على صورَة الرّخمن»» وقال الكؤسح: سمعت أَحْمّد بن حنبل يقول: هذا 
الحَدِيث صجيح» قال الذَّمَبِي: قلتٌ: وهو مُخرّج في الصّحاح. انتهى. 


() سبق تخريجه. 
١/5)0(‏ 5 64)). 


222 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن 


وقال الحَافظ ابن حجر في آخر كتاب العتق من «فتح الباري2100: قال حرب 
الكرماني في «كتاب السنة»: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صم «إِنَّ الله حَلّق آم 
على صُورَّة الرّحمن»» وقال إسحاق الكوسج: سمعت أَحْمّد يقول: هو حَدِيتْ 

وذكر الخَلَالُ في «كتاب السنة» ما ذكره إسحاق بن منصور الكوسج في 
«مسائله» المشهورة عَن أَحْمّد وإسحاق أنه قال لأحْمّد: «لا تُقبّحوا الوّجهء فن الله 
لق آدَمَ عَلَى صَورّته» قال أَحْمّد: صَحِيحء وقال إسحاق: صَحِيحء ولا يدعه إلا 
مبتدع أو ضعيف الرأي. 

وذكر الخلال أيضًاء عن يعقوب بن بختان» أن أبا عبد الله أحمّد بن حنبل سئل 
عن حَدِيث التبي صالة وسار : خَلقَ الله دم عَلَى صُورَته) فقال: لا تُمَسّره. ما لنا أن 
نفسّره؟! كَمَا جاء الحَديث. 

ق الذهَّبي في «سسير أعلام النبلاء» في ترجمة أبي الرّناد: بعص طرق 
حَدِيث أبي هريره كته لذي جاء فيه: (إنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَى ضورَته»» ثم قال: 
وصح أيضًا من حَدِيث ابن عمر» وقد قال إسحاق بن راهويه عالم خراسان: صح 
هذا عَن رَسُول الله صرألهَييوسَار قال الذَّمَبِي: فهذا الصَّحِبح مُخْرَّج في كتابي 
الاي ومُسْلمء فنؤمن به» وتُفوّضء ونُسِلَّم ولا تَخوضُ فيما لا يعنيناء مع علمنا 
بأن الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. انتهئ كلامه. 


)۱( (ه/187). 
(۲) (ه/ .)565٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري بیو 
وقوله: (ونُّموّض) معناه إمرارٌ الحَدِيث كُمَا جاء وهو موافقٌ لما تقدّم عَن 
الإمّام أُحْمّد أنه قال: لا نفسّره ما لنا أن نفسره؟! كُمَا جاء الحَدِيث. 
وإذا علم أن الإمّام أُحْمّد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه قد صحّحا حَدِيث ابن 


و 


عمَرٌ وَدَلنَدَعَنْهًا لني جاء فيه: (إِنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَى صَورَة الرّحْمن» فلا ينبغي أن 
يُلتفت إلى تضعيف ابن خْرَّيْمَةَ له» فضا عن تضعيف الألباني له؛ تقليدًا لابن خَرَّيْمَةَ 
وذلك لأنّ أحْمَّدء وإسحاقٌ أعلم بالأسانيد والعلل من أقدم عَلَْ تضعيف الحَدِيث 

وأيصًا؛ فإن عَبّد الله بن أَحْمّد بن حنبل» وابن أبي عاصم. والدَارَفَطْنِيء 
والآجْرّي قد رووا حَدِيث ابن عمَر ياء وأمَرّوه كما جاء» ولم يتعرّضوا 
لتضعيفه» ولو كان في إِسْنَاده علَة قادحة لما سكتوا عَن بيانهاء وخصوصًا الدَارَقُطْنِيء 
فإنَّه من أئمة الجّرح والتعديل» وأَهْل العِلّم بعلل الأحَاوِيث» وهو أعلم بالأسانيد 
وعلل الأحَادِيث من كثير من الَّذِين كانوا قبل زمانه» ومع هذا فلم يتكلم في سناد 
حَدِيث ابن عمَر وََإََدعَنْها بشيء. فدل ذلك عَلَى صحته عنده. وفي إمرار هؤلاء الأثمّة 
لحديث ابن عَْمَرَ عتا كَمَا جاء أبلغ رَد عَلَى مَن تكلّم في إِسْتاده بمُجرّد 
التعليلات الواهية. 

وكما أن في تصحيح أَحْمّد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه لحديث ابن عمَّرٌ 
رتا ردا عَلّى من ضعفه من المتقدمين والمتأخرين» فكذلك يرد عليهم بتصحيح 
من صحّحه من أكابر الحُفاظ المتأخرين» وهما شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن يمي 
والحافظ الذَّهَبِي. 
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وكمل وؤ لاء اة قدوة في تصحيح الحَدِيث. والرد عَلَى مَن تكلف في 
تعلمله. 


نب 


الوّجْه الثالث: أن يقال: إن اللفظ الذي جاء في حَدِيث ابن عمر رَإبَدْعَنْهُا قد 


7 ' 0 , 7 0 1 2 کے 2 مر ا 
جاء نحوه فيما روا أبو يونس سليم بن جبير الدوسي مول ابي هرّيرة» عن أبي هريرة 


صا ساو سرح قر ٠.‏ ر 9 e ¢ ۰ E:‏ لے سرس مو سحو 
روتء وفيما رَواه ابو رافع نفيع بن رافع الصائغ» عن ابي هريرة وَلِلَهَعَنَهُ. 


و يبي 


فأما حَدِيث أبي يونس: فقد رَواه عبد الله ابن الإمّام أحْمّد في «كتاب السنة)7١2,‏ 
عن أبي بكر الصاغاني: دا او اا بود وق اشر عد الغبارت خد ااب 
لهيعة» عَن أبي يونس» عن أبي هريره رنف عن رَسُول الله صَإَِلتعَيَدِوَسَلرَ قال: 
«إذا قاتل أحدّكم يتب الوّجْدء فإنما صُورَّة الإنسان على وجه الرّحمن»» رجاله 
كلهم ثقات سوئ ابن لّهيعة؛ فهو صدوق خلّط بعد احتراق كُتبه. 

وقد رَوَاهُ ابن أبي عاصم في «كتاب السنة)"» عَن عمر بن الخطاب 
السجستاني: حَدَّئنا ابن أبي مريم -يعني سعيد بن الحكم المصري- حَدَّثنا بن لَهيعة 
عَن أبي يونس سليم بن جبير» عن أبي هريره ينه قال: قال رَسُول الله 
هوس : «مَن قاتل فَلْيَحْتَيِب الوّجْه فإنَّ صورَة وجه الإنسان عَلَىْ صُورَة وَجه 
الرحمن»» عمر بن الخطاب السجستاني ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم 
الحَدِيثء وقال الحَافظ ابن حَجَر في «التقريب»: صدوق» وأما ابن أبي مريم؛ فهو ثقة 


ثبت فقيه» وأما ابن لهيعة فقد ضعفه بعض الائمّة» ووثقه أحمّد بن صالح. ووثقه 


.)١1١؟1350()ه*”57/9592()١(‎ 
.)٥۲۱()۰ /۱( )۲( 


077 ا دكات مجموع مؤلفات التويجري ميو 


أيضًا أَحْمّد مُحمّد شاكر» وجعل روايته من قبيل الصجيح. وقال الحَافظ ابن حَجَر في 
«التقريب»: صدوق خلّط بعد احتراق كتبه. وحسّن ابن عدي وابنٌ كثير» والهيثمي 
حَلِیثه» وقد روئ له مشلم» وابن خرَبْمَةَ مقرونًا بیره» وروی له البخاري في عدة 
مواضع من «صَحِيحه) مُقرونًا بغيره» ولكنه لم يُسمّه. قال ابن حجر في «تهُذيب 
التهذيب»: وهو ابن لّهيعة لا شك فيه. وعلئ هذا فأوسط الأقوال في حَدِيئه أن يكون 
من قبيل الحسّن. 

وأما حَدِيث أبي رافع: فقد رَواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة»(١2)‏ عن 
مُحمّد بن ثعلبة بن سواء حدّثني عمي محمد بن سواء» عَن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هرَّيرة» قال: قال رَسُول الله صََلنَهءَلتِوَسَله: «إذا قال 
أحذكم فَلْيَحْتَئِب الوّجْه. فإنَّ الله تَعال خلّق آدم على صورّة وَجهه). إِسْئاده حسّن, 
رجاله رجال الصجيح» غير مُحمّد بن ثعلبة بن سواءء وقد قال فيه الحَافظ ابن حَجَر 
في «التقريب»: صدوق. وني كل من هذا الحَيِيث وحديث أبي يونس شاهد قوي 
لحديث ابن عْمَرَ يدحا الذي تقدم ذكره. 


ساو < .م 
و 


وقد صحح الألباني إِسْنَادَ حَدِيث أبي رافع» عن أبي هرّيرةً نة في «تعليقه 

ت 0 
١ 11‏ م : ۳ ۲ م عن و د 41 ب * 2 . ١‏ 
عَلَْ كتاب السَّنْة لابن أبي عاصم»( ١‏ قال: ولكنه في شك من ثبوت قوله: «علئ 
صُورَة وَجهه). فإن المحفوظ في الطرق الصَّحِيحة: «على صُورّته». قال: ثمَّ إن 


ع 500 و ٠‏ 8 م ع مس هه 5 
سعيد بن أبي عروبة قد خولف في إسناده أيضا عن قتادة» فقال المثنى بن سعيد: عن 


.)0١1)57/1١2)١( 
.)6015( «ظلال الجنة»‎ )۲( 
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قتادة» عن أبي وت عن أبي هرّيرة مرفوعا بلفظ: «علئ صورَته» أخرجه مُسْلم 
وأَحْمّدء وابن خرَيْمَةً والبيهقي في «الأسماء والصّمّات»» وتابعه همام» حَدَّئنا قتادة 
به سندًا ولفظاء أخرجه مُسْلمء وأَحْمّدء فهذا هو المحفوظ عن قتادة إِسْنَادًا ومتنا. 

والجواب عَن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ما وقع للألباني من الشك في ثبوت قوله: «علئ صورَة 
وَجهه)»؛ فهو مردود بتصحيحه لإْستاد الحَدِيث. وإذا كان الإستاد صَحِيحًا فلا وجه 
للشك في متنه. وقد قال عبد الله بن المبارك: بيننا وبين القوم القوائم -يعني الإستاد- 
> راه مُسْلم في مقدمة «صجيحه»()ء وقال عَبّْد الله أيضًا: الإِسْنَادُ من الينء ولولا 
الإستاد لقال مَن شاء ما شاءء رَوَاهُ مُسْلم في مقدمة «صَحِيحه2"70» ويؤخذ من قول 
عَبّد الله بن المبارك أن مُتون الأحَادِيث تعتبر بأسانيدها في الأخذ والرد. فما صح 
إستاده فمتنه مقبول» وما لم يصح إِسْناده فمتنه مردود. وقد صح إستاد حَدِيث أبي 
رافع» عن اي هُريرةَ فيجب قبول متنه» ولا يجوز رَده. 

الوّجْه الثاني: أن يقال: إذا كان الحَدِيث صَحِيصَ الإستادء وهو من أحَاديث 
الصَّمَاتء فالواجب أن يقابل بالقبول والتسليمء وأن يُمَرّ كمَا جاء بلا تفسير؛ فهذه 
طريقة أهْل السُّنّْة والجَمَاعَة في أحَادِيث الصّمّات. وقد تقدم ما رَواهُ يعقوب بن 
بختان» عَن الإمّام أَحْمَّد في ذلك فأما الثفرة من بعض النصوص التّابتة عَن التي 
صَََلتَهْعَيَهِوسَلَرَ في الصمَات› ومقابلتها بالك والتشكيك فيهاء ومحاولة ردها بالعلل 


.)١6/1١()١( 
.)16/1١()؟(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري و 
الواهية» فهي طريقة غير مَرضية؛ لمخالفتها لطريقة أَهْل السْنة والجَمّاعَة 

الوّجْه الثّالث: أن يقال: إن الألباني قد حاول تعليل حَدِيث أبي رافع» عن أبي 
هريره نة بمُخالفة الْمُثنئل بن سعيد لسعيد , بن أبي عروبة في الإسْتاد. حيث إن 
المثنئ رواه عن قتادة» عَن أبي أيُوبء عَن أبي هرَيرة. ورَوَاهُ سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هرَيرةً. وهذه المحاولة مردودة بتصحيح الألباني لإستاد 
حَدِيث أبي رافع» عن أبي هرّيرة رين ومردودة أيضًا بثناء أئمة الجرح والتعديل 
عَلَىْ سعيد بن أبي عروبة دون المثنئ بن سعيد. 

قال ابن أبي حاتم: أخبَرَنا علي بن الحسين بن الجُنيد, أخبَرَنا المُعلى بن 
مهدي» قال: قال لي أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحدٌ أحفظ من 
سعيد بن أبي عروبة. وروئ ابن أبي حاتم أيضًاء عن أبي داود -يعني الطيالسي- 
قال: كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادة» وروئ أيضًاء عن ابن أبي 
خيثمة قال: سمعت يحيئ بن مَعين يقول: أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة. 
وهشام الدستوائي» وشعبة» فمن حدثك من هؤلاء الثّلائة الحَدِيث فلا تبال أن لا 
تسمعه من غيره. 

وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثقة» وكان 
أعلم الناس بحديث قتادة» وقال أيضًا: سئل أبو زُرعة عن سعيد بن أبي عروبة فقال: 
ثقة مأمون» وقال أيضًا: قلت لأبي زُرعة: سعيد بن أبي عروبة أحفظ أو أبان العطار؟ 
فقال: سعيد أحفظ. وأثبت أصحاب قتادة: هشام» وسعيد» وروئ أيضًاء عن 
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وقال ابن عدي: سعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس» وله أصناف كثيرة» وقد 
حدّث عنه الأئمّة» ومّن سَمِع منه قبل الاختلاط فان ذلك صَحِيحٌ حجّة» ومن سمع 
بعد الاختلاط فذلك ما لا يُعتمد عليه؛ وهو مقدَّم في أصحاب قتادة» ومن أثبت الناس 
ِوَايّة عنه» وثبنًا عن كل من روئ عنه إلا من دلّس عنهم. انتهی. 

وإذا كان سعيد بن أبي عروبة بهذه المنزلة العالية عند الأئمّة فروايته عن قتادة 
مقدمة عَلَى رِوَايّة المثنى بن سعيد, عَن قتادة؛ لأنَّ المثنىء وإن كان من الثقات فقد 
قال فيه ابن حبان: إنه یخطی» ومن كان موصوفا بالخطأء فليست روايته عن قتادة 
مساوية لرواية من قيل فيه: إنه أحفظ أصحاب قتادة» وأنّه أثبت الناس فيه وأ 
أعلمهم بحديثه» ونه مقدم في أصحابه. وأنّه من أثبت الناس رِوَّايّة عنه» وأن السماع 
منه قبل الاختلاط صَحِيح حجة» فضلا عن تقديم رِوَايّة الموصوف بالخطأ على 
رِوَايّة الموصوف بالصقات الحميدة. 

وبما ذكرته يتبين لطالب العلم أن تعليل رِوَايّة ابن أبي عروبة» عَن قتادة 
Neg E‏ شاوه الا aE‏ اكات 

الوَّجّه الرَابع : أن يقال: إن روَايّة سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قد تأيّدت بما 


ص ص و ےد 


كما تقدم تقريره» وتأيدت أيضًا بحديث ابن عمَرٌ يته الذي تقدم ذكره» وذكر من 
صححه من الآئمّة؛ فهو شاهد قوي لرواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 
وبما ذكرته في الأوجه الأربعة يُعلم أن حَدِيث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 


مجموع مؤلفات التويجري عي 


عروبة في الإستاد. عن قتادة. 


الوّجْه الخامس: أن يقال: إنه لا منافاة بين المتن الذي جاء في رِوَايّة سعيد بن 
أبي عروبة عَن قتادة» وبين المتن الذي جاء في رِوَّيّة المثنى بن سعيد عَن قتادة. بل 
كل منهما مطابق للآخر في الدلالة عَلَى أن الله تَعالّئ خلق آدم عَلَى صورَته» وما جاء 
مضمرًا في روَايّة المثنئ» وغيرها من الروايات التي تقدم ذكرها في أول الكِتّاب. فان 
النص الصريح في حَدِيث ابن عمَر ريت وفيما رَواٌ أبو يونس الدوسيء وأبو 
رافع الصائغ. ءِ عن أبن هريره رنه يفسره. و ما قيل فيه من التأريلات 
المستكرهة. 

ا رابع من وجوه الجواب عَن تعليل ابن خَرَّيْمَةَ والألباني لحديث ابن 
عْمَرَ ریجنا الذي تقدم ذكره: أن يقال: : قد تقدم قريب ما ذگره ابن فة في كتابه الذي 
سماه «تأويل مختلف الحَديث:(22 أنه قرأ في التوراة: «أن الله -جلٌ وعر- لما خلّق 
السماءَ والأرض قال: نخلق بشرًا بصورتناء فخلق آدم من أدمة الأرض» ونفخ في 
وَجهه نسمة الحياة». وذكر أيضًا هذا النص من التوراة في أول كتابه الذي سماه 
«المعارف»)(22» وهذا النص من التوراة مطابق للنص الذي جاء في حَديث ابن عُمَرَ 
روتء وفيما رَواه أبو يونس الدوسي» وأبو رافع الصائغ» عن أبي هرّيرةً كنف 
عن الي صََِنَعَيهوَسَلََ أنه قال: «إِنَّ الله تَعالَ خلق آدم عَلَْ صُورّة الرّحْمن)؛ وني حَدِيثْ 
أبي رافع: «على صورَة وجهه) والّذي أنزل التوراة على موسى لالص لوال هو الذي 


.)۳۲۱/1( )1( 
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3 عفيد امل لان في خاو آم عل مور رین بيهم زع 


ا 


نزل الكتاب والحكمة عَلَى مُحمّد صرإةعَيَوِوسَاّ » وأمره أن يبين للناس ما برل إليهم. 

قال الله تعالی: انَل اه عت اكيب وَلِذْكْمَةَ وعَلَمَلكَمَالمْ کک نَل 4 
[النساء: *11]» وقال تعالی: ٭ وماینطی عن لوي )ن هو إلاوى یوی ا عامه سید لوی 
9 النجم: »)٣‏ وقال تعالئ: راتاي ال ڪر نين لاس ما رل لهم € [النحل: 
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.]٤٤ وقال تعال: ## إِنَا لتا التورئة فا هدی وور € [المائدة:‎ ٤ 
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قال ابن فتيبة: وكذلك حَدِيث ابن عباس تها: أن مو سی صاَةَاَووسا 
صرب الحَجَرٌ لبني إسرائيل فتَفجّرء وقال: «اشربوا يا حمير» فأوحئ الله تباركوتعال 
إليه: «عمدت إلى خلق من خلقي خلقتهم على صورت فشبَّهتهم بالحمير)(١2.‏ فهذا 
موافق لما تقدم في حَدِيثي ابن عمرء وأبي هريره ناء وفيما ذكرته من نص 
التوراة أبلغ رد عَلَى من تأوّل حَدِيثي ابن عمرء وأبي هُرَيرة ته بالتأويلات 
المستكرهة» وعلئ من علَّلهما بالتعليلات الواهية. 


وقد استشهد شيخ الإسّلام أبو العباس ابن تيمية مله بقول ابن عباس 


م رت یی ےدک ك 5 ون ٠‏ ر ت 2 کر م سد هو ےدک 
متها الذى ذكره ابن قتيبة في رده على من علل حديث ابن عمر رََِيَدَعَنْهَا الذى 


ير 


تقدم ذكره. وقرر أن ابن عباس يته إنما قاله توقيفًا من النبي هوس . 
وسيأتي كلامه عَلَىْ هذا الأثر في ضمن كلامه المنقول من كتابه المسمئ «نقض أساس 
التقديس» إن شاء الله تعالئ. 

الوّجْه الخامس: أن أقول: قد ذكرتٌ في الوَّجْه الثاني أن الإمَام خمد 


Ea‏ ص کے سر و ارد 


وإسحاق بن راهويه قد صحّحا حَدِيتٌ ابن عمَرَ هته الذي جاء فيه: «أنْ الله حَلّق 


.)۲١ /١( انظر «تأويل مختلف الحديث)» لابن قتيبة‎ )١( 


آدم عَلَىْ صورَة الرّحْمن)» وذكرت أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيميّة» والذهَبي أنهما 
صحّحاه. وقال ابن حجر في «فتح البّاري»: أخرجه ابن أبي عاصم» الا ترشا 
رجاله ثقات. وعلئ هذاء فإنّه يجب أن يقابل بالقبول والتسليم» وأن يُمَرّ كَمَا جاء بلا 


تفسير» وقد تقدم قول الإمّام أَحْمّد: لا نفسره. ما لنا أن نفسره؟! كما جاء الحَدِيث. 


وروك الخلال في «كتاب السنة». عن الأوزاعى قال: سئل مکحول» والزهري» 
عن تفسير الأَحَادِيتْ فقالا: أمروها كما جاءت. وروئ أيضًاء عن الوليد بن مُسْلم 
قال: سألت مالك بن أنس» ركان الثوري. والل ن سعد» والأوزاعيّ. عن 
الأخبار التى جاءت في الصّفات فقالوا: أمروها كُمَا جاءت بلا كيف. وقد رَواه 
الآجْرّي في كاب «الشريعة»(١'‏ بإسشتاده» عن الوليد بن مُسْلم قال: سألت الأوزاعي. 
والثوري» ومالك بن أنس» والليتٌ بن سعد عَن الْأحَادِيث التي فيها الصَّمَّات فكلّهم 
قالوا: أمروها كَمَا جاءت بلا تفسير. 

وقال ابن عَبّد البر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله»"': ليس في الاعتقاد كله 
في صقات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رَسُول الله 

ت ار 7 ع اع عر e‏ 5 
صَإاللَهعليَهوْسَلمَ او اجمعت عليه الامة وما جاء من اخبار الاحاد 2 ذلك کله» أو 
نحوه يُسلم له ولا يُناظر فيه. ثم روئ بإستاده» عن الأوزاعى قال: كان مكحول. 
والزهري يقولان: أَمِرُوا هذه الأَحَادِيتٌ كما جاءت» قال: وقد رُوينا عن مالك بن 


۰ کے س س8 اس‎ ۰ 6 ٢ 
8 انس» والاوزاعى. وسفيان بن سعيك» وسفيان بن ينه ومعمر بن راشد‎ 


.)77١()١١55/0)١١( 
.)18:00(00)947/5()5( 


وي عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ‏ © ٠٠ ٠ ٠‏ 2 
الأحَاديث في الصَّمّات أخهم كلهم قالوا: أمروها كَمَّا جاءت» نحو حَدِيث التزولء 
وحديث: «أنَّ الله خَلّق آدم عَلَى صورَته»» وأنّه يدخل قَدمه في جهنم» وما كان مثل 
هذه الأحاديث. 

قال أبو عمر بن عَبّد البر: رواها السّلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس 
علمّاء وأوسعهم قَهِمّاء وأقلّهِم تکلمًاء ولم يكن سكوتهم عَن عع ١ء‏ فمن لم يَسعه ما 
وسعهم فقد خاب وخسر. انتهئ. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رحمه الله لله تَعالا - في «الفتوى 
ال ال ينا ما واه الخلال» عَن الأوزاعي» والوليد بن مُسْلمء مما ذكراه 
عن الأثمّة الَّذِين تقدّم ؤكرّهمء وأنهم قالوا في أحَادِيث الصّمّات: أمروها كما جاءت 
بلا كيف. ثم قال: فقولهم وَلَدُعَنْهر: «أمِرّوها كما جاءت»: رد علي المُعطّلة 
وقولهم: «بلا كيف:: رد على المُمثلة. 

والزهري» ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة البّاقون أئمة الدنيا 
في عصر تابعي التّابعين» ومن طبقتهم: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وأمثالهما... 

إلى أن قال في قولهم: أَمِرّوها كَمَا جاءت بلا كيف. إنما نفوا علم الكيفية» ولم 
ينفوا حقيقة الصّفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللّفظ المُجرّ من غير فَهِم لمعناه عَلَى ما 
بإلغياةا لكاقالراء لزيا ا كرتم رز لطاع لوز ني طلم الكيقرة 


إذا لم يفهم عن اللفظ مَعنى. وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت ثبتت الصفات. 


)١(‏ العِيّ: خلافٌ البيانِء إما لجهلء وإما لعدم القدرة على الإفصاح بما يريد. 
(۲) (۱/°). 
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وأيضًاء فن مَن ينفي الصّفّات الخبرية» أو الصّمَّات مُطلقًا لا يَحتاج أن يقول: 
بلا كيف. فمن قال: إِنَّ الله ليس عَلَىْ العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان 
مَذْهب السّلف نفي الصَّمَات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

وأيضًاء فقولهم: أَمِرّوها بلا كيف كما جاءت» يقتضي إبقاءً دلالتها على ما هي 
عليه» فإنَّها جاءت ألفاظ دالة عَلَ معانٍ. فلو كانت دلالتها مُنتفية لكان الواجب أن 
يقال: أَوِرٌوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غيرٌ مراد. أو: أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
eo‏ كيه فالا كرون قد أرق كانت دو JE‏ 
حينئذ: بلا كيفء إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغوٌ من القول. انتهئ. 

وذكر شيخ الإسْلام أيضًا ما رَواهُ أبو القاسم اللالكائي في كتابه المشهور في 
(أصول السنة»(١)‏ بإستاده» عن مُحمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق 
الفقهاء كلهم من المَشرقٍ إلى المغرب عَلَى الإيمّان بالقرآن والأحَادِيثِ التي جاء بها 
الثقات عَن رَسُول الله صَنََيَوَسلَهَ في صِمَة الرَّبٌ عَرَجَلّ من غير تفسير» ولاوَضْف. 
ولا تشبيه» فمّن فسّر اليوم شينًا منها فقد خرج مما كان عليه التبي يرسأ 
وفارق الجَماعَةَ فإنّهم لم يصفواء ولم يُفسّرواء ولكن أفتوا بما في الكِتّاب والسنةء ثم 
سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارقٌ الجَمَاعَة؛ لألّه قدوّصَفَه بصفة لا شيء. 

قال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة: مُحمّد بن الحسّن أَحََدَ عَن أبي حنيفة» 
ومالك» وطبقتهما من العلماء» وقد حكئ هذا الإجماع» وأخبر أن الجَهمية تصفه 
بالأموى] لكائية خالا E a N‏ 


.)۷٤١( )5/٠١ /۳( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
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الذين ابتدعوا تفسيرٌ الصّمَات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. 

وذكر لشي أيضًا ما رَواه البيهقي وغيرّه بإسْئاد صَحِيحء عن أبي عبيل 
القاسم بن سَلَّام أنه قال في أحَادِيث الصَّمّات: هي عندنا حق» حمّلها الثقاتُ بعضهم 
عن بعض» غيرٌ أنّا إذا شئلنا عن تفسيرها لا نفسّرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها. 

قال سيخ الإشلام: وأبو عُبيد أحَد الأئمّة الأربعة الّذين هم الشَّافعِيء وأَحْمّد 
يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء» وقد أخبر أنه ما أدرك 
أحدًا من العلماء يفسّرهاء أي: تفسيرٌ الجَهُوِيّة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 

وما ذكره مُحمّد بن الحسن عن الفقهاء من الإيمّان بالصفات من غير 
تفسیر» ولا وصف» ولا تشبيه» وقوله أيضًا: إنهم لم يصفواء فالمُراد به نهم لم 
يُكيّقوا الصفة. بل مروا ما جاء في الآياتٍ والأحاديث كَمَا جاء» وهذا هو مَعْنَ ما 
ام تاذل اه شان نو عن قال« مكل بيع ينه الى عدا ي 
عن قوله: #ال من عل الْمرش أسَمَوئ )€ [طه: ه]ء كيف استوی؟ قال: الاستواء 
غير مَجهول» والكيفٌ غير معقول» ومن الله الرّسالة» وعلئ الرَّسُول البلاغ 
المُبين» وعلينا التصديق. 


وروئ البيهقي وغيره» عن يحيئ بن يحيئ قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء 
رجل فقال: يا أبا عبد الله» '#البحَن عل اعرش آسَتَوئ )€ [طه: ]. كيف استوی؟ 
فأطرق مالك برأسه حتى عَلاه الرُحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير 
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Cr 


معقول» والإيمَان به واجب» والسّؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعًاء ثمّ أمر 
. )1( 
يحرج . 
قال شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن لَه يميه رحمه الله تعالوا: فقول رَبيعة» ومّالك: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمّان به واجب» مُوافق لقول الباقين: 
أمِرُوها كَمَا جاءت بلا كيف. فإنما موا علمَ الكيفية» ولم ينفوا حقيقة حقيقة الصفة» ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه عَلَى ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء 
غير مجهول» لكف غير مل ولما قالوا: آمر وھا کیا جاءت اا كينف: فان 
الاستواء حينئذ لا يكون مَعلومًاء بل مجهولا بمنزلة حروف المُعجم. انتهئ 

وقال أبو بكر الاجر ري في كيتاب «الشريعة ا : باب «الإيمّان بأن الله عَيَصَجَلّ 
الا يا اا 

عن أبي الزتاد» عَن الأعرج» عَن أبي هرّيرةً رهت قال: قال رَسُول الله 
لووسم : «إذا صرب أحدذّكم فَلْيَحْتَيبٍ الوّجْه. فن الله تَعالّئ خلّق آدم على 
صورته). 

ومنها حديث سفيان» عَن ابي الزتاد» عن الأعرج» عَن أبي هريره رنه 
قال: قال رَسُول الله صَرَلنَهءَيَِوسَلم: «لا تُقبّحوا الوّجْه. فإنَّ الله تَعالَى خلق آدَمَ عَلَى 
عو سس 
صورته». 


د س0 


ومنها حَدِيث ابن عَجلانء عن سعيد -يَعْنِي المَقبْري -» عن أبي هرّيرة رنه 


.)8571/( )7" ٠5 /۲( «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 
.)١١ لا‎ /۳( (۲( 
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5 3 َه لو سا س - 2 ء س ت »1 کے س ت 3 
قال: «لا تقل: قبح الله وجهك. ولا وجه مَن أشبه وَجهك. فإن الله عَرَهجَلَ خلق آدمَ 


سے کے ص 


«إذا ضرت أحذكم يتنب الوجهء فار الله عَرَفَجَلٌ خلق آدم ڪل صورته). 

ومنها حَدِيث الأعمشء عَن حبيب بن أبي ثابت» عَن عطاء عَن ابن عمَرَ 
صَدَلَتَدَعَنْعَاء قال: قال رَسُول الله صَأَلتَهءَلتَوِوْسَلَه: «لا تُقَبّحوا الوّجْه. فإِنَّ ابن آدم خُلق 
عَلَىْ صورَة الرَّحْمن عَرَهِجَلّا. 

قال الآجُرّي: هذه من السّنن التي يجب عَلَى المُسْلِمِين الإيمَانُ بهاء ولا بُقالُ 
فيها: كيف؟ ولم؟ بل تل ا والتصديق» وترك التظرء كما قال مَن تقدّم من 
أئمة المُسُْلمِين. حَدَّئنا أبو نصر مُحمّد بن كردي قال: حَدَّثنا أبو بكر المَرُوذِي قال: 
سألت أبا عَبْد الله أَحْمّد بن حنبل اله عَن الأحادِيث التي تَرُدّها الجَهْيّة في 
gE gas‏ تنقيا N‏ 
بالقبول» تُسِلَّم الأخباڙ كما جاءت. 

وقال أبو بكر المَرُوذي: وأرسل أبو بكر وعثمانٌ ابنا أبي شيبة إلى أبي عَبْد الله 
يستأذنانه في أن يُحدَّتّنا هذه الأحَاديث التي ترُدّها الجَهْوِية فقال أبو عَبْد الله: حَدّثوا 
بهاء فقد تلقّتها العلماءٌ بالقبول. وقال أبو عَبّد الله: تُسلَّم الأخبار كُمَا جاءت. 

قال الآجُرّي: سمعتٌ أبا عَبْد الله الزبيري» وقد سئل عن مَعْنى هذا الحَدِيثء 
فذكر مث ما قيل فيه ثم قال أبو عَبْد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت» 
ونؤمن بها إِيمَانّاه ولا نقول: كيف؟ ولكن تنتهي في ذلك إلى حيث انتهي بناء فنقول في 
ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت. انتهئ كلام الآجِرّي رحمه الله تعالئا. 
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وقد ذكرتٌ في هذا الوّجْه من أقوال أكابر العلماء المتقدّمين ما ينبغي العمل به 
في آيات الصَّفَاتء وأحَاديث الصَّفَات» وهو الإيمّان ہا من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف, ولا تمثيل. وفيما ذكرته عنهم كفاية لمن كان حريصًا عَلَىْ اتباع السّلف 
الصالح» والأخذٍ بما كانوا عليه في باب الأسماء والصّمّات. 
ب سور ماع دن م 5 ل :2 
ومن رَلات ابن خرَيْمَة أيضًا: نُفرته من إثبات حَلّق آدم عَلَىْ صُورَّة الرّحمن» 


وتأويله لحديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عطاء. عن ابن عمَرٌ ركعت 
قال: قال رَسُول الله صاله يوسا : «لا تقبّحوا الوّجْه فإنَّ ابن آدمَ خلق عَلَىْ صَورَة 


أ 
و 


قال ابن خرَيْمَّة: وقد افتتنَ بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالمٌ ممن لم يتحر 
العلّم» وتَوهّموا أن إضافة الصّورة إلى الرَّحْمن في هذا الخبر من إضافة صِفَات 
الذات» فعَلطوا في هذا علطا بينّاء وقالوا مقالةً شنيعة مُضاهية لقول المُسْبّهة أعاذنا اله 
وكل المشلمين من قولهم. 

قال: والّذي عندي في تأويل هذا الخبر؛ إن صح من جهة التقل موصولاء فإن 
في الخبر علا ثلانًا... ثمّ ذكر العلل» وقد تقدم ذكرها والجوات عنهاء فليّراجء50) - 
قال: فان صم هذا الخبّر مستَدًا؛ بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي 
ثابت» وحبيبٌ قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح أنه عَن ابن عمَرَ على ما روا 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( (ص8 : ). 


ور عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عل صورة الرحمن ع © © © © 0 E‏ 


اللأعمش» فمَعْنى هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصورة إلى الرَّحْمِن في هذا الخبر إنما 
هر مخ إضافة:الخلق إل لان الكلى شاف إل ال من ال الف وكذلك 
الصّورة تضاف إلى الرّخحمن؛ لأن الله صَوّرهاء ألم تمع قول الله عَرَعَجَلّ: # هدا 
لق اله فارز مادا خاو انين من دواد ¢ [لقمان: ١١]؟!‏ 
فأضاف الله الحَلى إلى نفسه. إذ الله تول خلقّهء وكذلك قوله عَيَوَجََّ: هذه 
اك 1" لحكم ءَايَةَ # [هود: »]٦٤‏ فأضاف الله الناقة إلى نفسه» وقال: #تأكل ف 
أرض الله # [هود: »]٦٤‏ وقال: أ 5 رض الله واسعة فنباجروا فيا [النساء: /910]» 
وقال: #إرك الْأرَض لله بورئا من اء من عبكادهء # [الأعراف: ۱۲۸]ء فأضافٌ 
الله الأرض إلى نفسه» إذ الله تولئ خلقها وبسطهاء وقال: #فطرت الله الى قط 
الاس عَلَيبَا € [الروم: 0]» فأضاف الفطرة إلى نفسهء إذ الله قر الاس عليها. 

فما أضاف اله إلى نفسه على مُضافين: 

إحداهما: إضافة الذَّات. 


سے 6 


والأخرئ: إضافَةٌ الخَلّق. 
NES‏ يالا خالطوا: 
قال: فمَعْن الخبر -إن صح مِن طريق التّقل مات قان ابن آدم خلق على 
الصورة التي خلقها الرَّحُمن حين صَوّر آدم» ثمّ نفخ فيه الروح» قال الله جَلّوَجَكَا: 
ولد حلة“ کڪ يه ضور ك 4 [الأعراف: »]١١‏ والدليل عل صحة هذا التأويل: أن 
اف د و ل تالو ا او عفر عند للك ين عرو ال د 


المغيرة وهر ابن عبد الرّحمن-» عن ابي الزّنَادء عن موس بن أب عثمان» عن أبيه» 


مجموع مؤلفات التويجري مع 


عن أبي هْرَيرة عَن التب نومام قال: «خَلقَ الله آدم عَلَى صُورتهء وطُولّه ستون 
ذراعًا»217. 

حَدَئنا عَبْد الرّحمن بن بشر بن الحكم قال: حَدَّئنا عَبْد الرزاق قال: حَدَّئنا 
همام بن مُه قال: هذا ما حَدَّئنا به أبو هُرَيرة عَن مُحمّد رَسُول الله 
دوس .. فذكر أحَادِيثء وقال: قال رَسُول الله صالة وسار : تلق الله ادم 
لين اوه روا ست را الما لف فا اقب شا لي ارات اکر 
وهم نفرٌ من الملائكة جلوس- فاشمع ما يُجيبونك. فإنها تَحيّدّك وتحية ريتك 
قال: فدهب فقال: السّلام عليكم» فقالوا: السَّلامُ عليكَ ورحمة الله. فزادوه: ورحمة 
لله» قال: فكل من يدخل الجنّه عَلَى صُورَة آدَم» طُولّه سثّون ذراعًاء فلم يزل الكَلقُ 
بتقص حترل الآن21(0. 

قال ابن خُرَيْمَة: فصُورَة آدم هي ستون ذراعا التي أخبر التبي عسل أن دم 
يالام خلق عليهاء لا عَلَى ما توهّم بع من لم يتحر العِلّم فظَنَ أن قوله: «علَى 
صَورّته) صورّة الرَّحْمن صفة من صفات ذاته جوعلا عن أن يُوصف بالموتان والأبشارء 
قد نره نفسّه وقدّس عن صمَّات المخلوقين» فقال: 0 اس کله ا 
4 صر (4:0. وهو كما وصف نفسّه في كتابه عَلَْ لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين من 
الحيوان» ولا من الموتان» كما شک الَو معبوقهم بالموقان» ولا كما شه الغا من 
الروافض معبودّهم ببني آدم» قبّح الله هين القولين وقائلهُما. 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن م © © © © 22 
والجوابٌ عَن هذا من وجوه: 
أحدها: أن يقال: أما حديث الا عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء. عن 
ابن عْمَرَ ناء عن لنت صله اتووسآر؛ فهو صَحِيحٌ ثابت» وقد صحّحه الإمَام 
هر 1 5 5 : 
أحمّد بن حنبل» وإسحافق بن راهويه. وكمئ ہدین الإمَامين فدوة ي نصحيح 
ر ” 3 و رد 3 59 7 ع 2 و هم س اع 
الحَدِيث والحكم بثبوته عن النبيّ صا إِللْدَعَلِْدِوسَلمَ وقد صححه أيضا شيخ الإسلام ابو 
العبّاس ابن تيميّة» والحافظ الذهَبى. وقال ابن حجّر: رجاله ثقات. وكفى مبؤلاء 
ت ٠‏ 5 هس 72 5 كك 2 ع ك2 لاه 
الحفاظ قدوة في تصحيح الحَدِيث,» وفي تصحيح هؤلاء الائمة النقاد له أبلغ رَد عَلَى 
من علله بالعلّل الواهية. 
الوجه الثاني: أن يقال: إن ا آدم على صورّة الرحمن نايت عن ابي 


ار ے 


ََلنَهََِوَسَلََ في أربعة أحَاديث» تقدم ذكرّها في أول الكِتّاب: 


۳ .عرد م ع‎ ١ ت ا لهو سرج سر بل اھ عكك:‎ 2 0 ٣ 2 ٠ 
أولها: حديث أبى هريرة رَيَدَاتَدْعَنَهُ؛ أن رَسول الله صَإَتَدْعَرَتَهوسَلََ قال: «خحلق الله‎ 


بي 


آدَمَ عَلَىْ صُورّته)» وقد روي هذا الحَدِيث من طرق كثيرة عن أبي هريره راڪنف 
والضهيو ف قوله: «علئ صَورّته) عائد إلىا الله تَعالّئء كما هو مقرر عند أهل الْسَّنَة 
والجمّاعة. 


وثانيها: حديث ابن عمَرَ ضتدعَنهً؛ 93 زل الله صَََِْدْعَلَتَهِوسَلَرَ قال: «لا 
تُقبّحوا الوّجْهء فن الله حَلّق آدَمَ عَلَئ صُورَّة الرّحمن» ٠ء‏ وهذا نص صَريح في أن الله 
تعالً تلق آدم عَلَى صُورّته. وهذا النّصّ لا يحتمل التأويل» ومن تأوّله فقد أبعد 
اا گات 


(۱) سبق تخريجه. 


وثالثها: حَدِيث أبي يونس الدوسي» عن أبي هْرَيرةَ صَوَلََدعَنة؛ أن رَسُولَ الله 


هو 


لووسم قال: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيِب الوَّجْه فإنما صُورَة الإنسان عَلَىْ 
صُورّة وجه الرَّحْمن» 17 وهذا نص صريح في أن الله تعالّئ خلق الإنسان عَلَى صورَة 
وَجهه الذي هو صفة من صِمًات ذاته. وهذا النص لا يحتمل التأويل» وفيه أبلغ رد 
عَلَْ ابن خْرَّيْمَة: وعلى كل من تأول الحَدِيث بتأويلات الجَهُويّة المعطلة. 

ورابعها: حَدِيث أبي رافع الصّائغء عَن أبي هُريرة ڪت أن رَسُولَ الله 
هيوسم قال: «إذا قاتل أحدّكم فَلْيَحْتَيبٍ الوّجْه. فان الله تَعالّ خلق آدم عَلَىْ 
صُورَّة وَجُهه»" وهذا نص صَريح في َلْقٍ آدَمَ عَلَى صُورَة وَجه الله تَعالّى» وهذا 
النص لا يحتمل التأويل. وني هذه الأحَادِيث الأربعة أبلغ رد عَلَّى من تأول حَدِيثْ 
ابن عْمَرَ رَََيدعَنْهَا عَلَْ غير تأويله» ونفئ إضافة الصورة إلى الرّحُْمنء وزعم أنها من 
إضافة الخلق والتصوير إلى الله تعالئ. 

الوّجْه الثالث: أن أقولٌ: قد ذكرتٌ قريبًا قولّ أَهْل السّنّهَ والجمّاعَة في أحاديث 
الصّمَّات أنه يجبُ أن تقال بالقبول والتّسليم, ون تمر كما جاءت من غير تفسير» مع 
اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء ولا يجوز رد شيء من الأحَادِيث الثابتة عن التي 
وله في الصَّمَّاتء وفي غير الصَّفَاتء ولا التفرة مما هو ثابتٌ عَن الي 
سه ِن نُصوص الصّفَات التي يَستوجش منها بعص الناس» ولا تقبلها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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الوَجْه الرّابع: أن يُقالَ: إن الّذِين قالوا: إن إضافة الصّورة إلى الرّحْمن في 
حَدِيث ابن عمَر عتا إنما هو من إضافة صِمَات الذات؛ لم يَغلطواء ولم يُضاهوا 
المُشبّهة» وإنما أثبتوا ما نبت عَن الب تلوس وأَمَرّوه كَمَا جاء مِن غير 


ر رہ ومو بيو ي 


تفسير؛ عملا بقول الله تعالوا: #وما ءائنك الرسول فحخذوة € [الحشر: ۷]» وتصديقًا 
لقول الله تعالی في صفة رسوله مووا  :‏ وَمَاينيلقُ عن اوی )رن هو لاوح 
وی ا علمه, سَدِيدَ لقو )€ [النجم: ۳ - ه]ء ولا شك أن الغالط في الحقيقة من 
يغاط الّذين يتمسّكون بالتصوص الثابتة عَن الب مَتَمَلوَسَلٌ وينرهُونها عَن 
ا التعطلة هوهو ارت الذي بوعموة اناد قارا 

الوّجْه الخامس: أن يقالّ: مَّن زعم أن إضافة الصورة إلى الرّحْمن في حَدِيث ابن 
عمَرٌ يتا إنما هو من إضافة الخلق والتصوير إلى الله تَعاَّى» فقد صرف الحَدِيث عَن 
ظاهره» وأفسد معناه» وعلئ هذا التأويل المُستكرّه لا يكون لادم مزية عَلَى غيره من 
المخلوقات» ولا يكون بينه وبينها فرق مُوثّر؛ِ لأنَّ الله تَعالّ هو الذي خلق المخلوقات 
كلّهاء وصوّرهاء ولكنّه قد خصٌ آدم من بينها بخصائصٌ عظيمة» امتاز بها عَلَى سائر 
المخلوقات؛ منها أنه خلقه بيديه» ومنها أنه خلقه عَلَى صورَته» ومنها أنّه نفخ فيه من 
وخ وا :لعلف ما كلما را ا ا ال الول ا شين 
من هذه الخصائص فقد بخس آدمَ حقه» وجحد الفضيلة العظيمة التي خصّه الله بباء 
وفضّله مها عَلَىْ سائر المخلوقات» وهذا من أعظم العقوق لآدم. 

الوجه السادس: أن يَالَ: اميك الخد ت أن بني آدمَ قد خلقوا على 
صُورّة أبيهم آدم» ولم يُخلّقوا عَلَى صَورّة غيره من المَخلوقات» ولو كان المرادٌ من 
حَدِيث ابن عْمَرَ تتا الإخبار بأن ابن آدم خلق عَلَى الصّورة التي تحلقها الرّحْمن 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
حين صوّر آدم» ثمَّ نفَخ فيه الرّوح؛ لما كان في الحَدِيث فائدة» ولا كان فيه فضيلة 
خاصّة لآدم وَذُرييه وإنما يكون ذلك مِن تحصيل الحاصل. 

الوّجْه السابع: أن يُقَالَ: إن ابن خرَيْمَةَ قد قرّر في آخر كلامه قولّ مَن أعاد 
الصمير في حَدِيث الصّورة عَلَ آدم» وذلك واضح في قوله: فصُورَة آدم هي ستون 
ذراعًا التي أخبر النَّييَ صََرََعيهوسَلهَ أن آدم خلق عليهاء وقد تقدَّم قول الإمَام خمد 
اعد تر لي 

فطل 

وقد دلّت نصوص الأحَادِيث التي تقدم ذكرها في أول الاب عَلَىْ إثبات 
الصورة لله تَعالّى» والرّد عَلَى أهل الكلام البَاطل الَّذِين ينفون هذه الصّمّة عَن الله 
تَعالَئء ويَتأوّلُوها بالتّأويلات المُستكرّهة» ولا شك أن نَم هذه الصَّمّة عَن الرَّبّ 
بَاردَوتدالَ يُنان الإِيمَانَ بالأحَادِيث الوّاردة في ذلك» وقد تقدَّم عن أبي محمد بن فتيبة 
أله قال: والّذي عندي أن الصّورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع» والعينء 
وإنما وقع الإلفٌ لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت الوَّحشة من هذه؛ لأنّها لم تأت 
في القرآن» وتّحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه: بكيفيّة» ولا حَد. انتهی. 

وقد جاء في إثبات الصّورة لله تَعالَى أحَادِيث صجيحة سوئ ما تقدّم. 

منها ما في الصّحِيحين) 17 2» وغيرهما من حَدِيث الڙهري» عَن عطاء بن يزيد 
الليثي؛ أن أبا هريرةً ر نة أخبره؛ أن ناسًا قالوا لوَسُول الله صَبَآلنَةعلَووسَة: يا رَسُول 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 


“2*2 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن 


لل هل نرئ ريّنا يوم القِيامّة؟ فقال رَسُول الله صَإَنَهعَلنهوَسَل: «هل تُضارٌون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سَّحاب؟» قالوا: لا يا رَسُول الل قال: «هل تُضارُون في 
الشّمس ليس دونها سكحاب؟ قالوا: لا يا رَسُول الله قال: «فإتكم تَروئّه يوم القيامَة 
كذلك, يَجِمّع الله الناس فيقول: مَن كان يَعبّد شيئًا فليتبعه. فيتبع مَن كان يعبد الشّمسَ 
اسمس ويتبع من كان يَعبدٌ القمرٌ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطَّواغيتَ الطّواغيتٌ 
تبقى هذه الأمّة فيها مُنافقوهاء فيأتيهم اله في صُورّة غير صُورته التي يَعرفون» فيقول: 
آنا ربكم فيقولون: نعُوذ بالله منك» هذا مَگاننا حتیٰ ینا ريناء فإذا جاء ريا عرفناء 
فيأتيهم الله تَعالَى في صُورّته التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه...) الْحَدِيثُ. 

وفي آخره ذكر آخر أهل الجنّة دخولاء وأنَّه إذا دخلها «قال الله له: تمنّهه فيسأل 
ربّه ويتمئئ. حتیٰ إِنَّ الله لیذگره من كذا وكذاء حتيا إذا انقطعت به الأماني قال الله 
تعالى: ذلك لكَّ. ومثله مَعه» قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هُرَيرةً لا 
رة عليه من حَدِيئه شيئًاء حتوا إذا حدَّث أبو هُرَيرةَ أن الله قال لذلك الرّجل: «ومثله 
معةا قال أبو شغيد: وعشرة أمثاله هغه يا أنا هريرة قال أبو هريرة: ها حفظت إلا 
قوله: «ذلك لك» ومثله معه» قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رَسُول الله 
صَََتَْعَرَدهوسَلَرَ قوله: «ذلك لك. وعشرة أمثاله». 


واا ال يح وفيرقياء عن أى سعد ارت روڪن عن 
ت و سنن م سر غير ع ور 2٠‏ ا 059 8 ٠‏ مه ٠‏ . 
ال صإإِللْدَعَلَِدِوْسَلَ نحو حديث ابی هريره الذى نمدم دکره» وفيه: (وتبفئ هذه الامة 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تَبَاركََتَعَالَ في صورَة غير صورَته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: تعوذ بالله منك هذا مكاننا حتیٰ يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله تعالّى في صُورّته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه...) الحديث. 


وني رِوَايّة للبُخاري في (كتاب التؤحيد) قال: «فيأتيهم الجبّارٌ في صُورَّة غير 
صُورّته التي رَأوه فيها أوّل مرت فيقول: آنا رکم فيقولون: أنت ريّنا»7١2.‏ 

ومنها ما رَواهٌ الإمَام أَحْمّد. والتَرْمِذِيء عَن مُعاذ بن جبل رنه قال: 
احتبس علينا رَسُول الله صََّلنَهءَلتَهِوَسَلََ ذات غداةء عن صلاة الصبح - فذكر حَديث 
المنام بطُولّه وفيه: أن رَسُولَ الله صََلتعيَوَسَكَهَ قال: «إني قُمثُ من الليل فتوضّاتُ 
زاف ما قَدّر لي فتعست ٤‏ صلاتي حت استثقلت» فإذا أنا بربى َمَارَكَ وتعَالَ 


٠ 


فى أحسّن د الحديث. قال فاق هذا حَدِيث حسن صحيح. 


سألت مُحمَّدَ بن إسماعيل -يَعْنِى البُخَارِيَّ- عَن هذا الحَدِيث فقال: هذا حَدِيثْ 
ومنها ما رَوَاهُ الإمّام أحْمّدء والتَرْمِذِي أيضًاء عَن ابن عباس يئعتهاء عن 


مھ 


الت يوسر قال: «أتاني ربى الليلةَ فى أحسن صُورَة27 قال: أحسبه في 


(۱) أخرجه البخاري (17/579). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »))۲۲۱٠۲( )۲٤۳‏ والترمذي (7"770), وصححه الألباني في «المشكاة» 
(7,1). 

(۳) أخرجه أحمد )۳٤۸٤( )”78/١(‏ والترمذي (۳۲۳۳).» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (69). 


بكر عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة ارعن 8چ ل ا 


المنام... الحديث» قال اف هذا حديث حسن غريب. 

ومنها ما رواه ابن أبي عاصم 2 كتاب «الشنة2 217 عن جابر بن سمرة 
ِعَِدَعَنْهاء قال: قال رَسُول الله صَرَلنََيِوسَلم: «إن الله تعالّى تجلى لي في أحسن 
صورّة...) الحديث. وهو طرف من حَديث المنام الطويل. ورجال هلا الحديث 


رجال الصحيح. 


ع ع سي و ت غير e‏ و -ه 
ومنها ما رَوَاهُ ابن أبي عاصم أيضًا في كاب «الستة/» عَن أبي أمامَة 


کا او ےد 4 : 5 و 0 1 8 ٠.‏ 2 _- 4 7 ّ 0 
رَوَاللَدُعَنَه عن النبيٌّ صإإللهعلْدِوَسَلمَ قال: «تراءی لي ربي قي احسن الصورة. ..( 
الحَدِيتٌ» وإستاده حسن. 


مو سحي 
٠‏ 


ومنها ما رَّواه ابن أبي عاصم أيضًا في كناب «الستة 0 عن ثوبان ڪه 
قال» قال رَسُول الله صََآَلنَعَلَدَهِوَسَلَر: «إن ريّى أتانى الليلة فى أحسن صُورَة». 


ومنها ما رَواهُ ابن أبي عاصم أيضًا في كاب «السنة»“» عَن أم الطفيل امرأة 
ع 5 2 یل ٣و‏ ۳ 
ای بن كعب» قالت: س رَسَول الله صر إِللهعَلَِدِوَسَلمَ يقول: «رأيت ری ١:‏ المنام ف 
أحسن صورَة». وهذا الحديث والّذي قبله يشهد لهما ما تقدّم من حَدِيثْ مُعاذ» وابن 


7 و ساح ير 


م ع م 
عباس» وجابر بن سمرة» وأبي أمامة صََالِنَهَعَنْفم. وقد قال أبو عبد الله ابن مّنده في «الرّد 


على الجَهْريّة»7*): رُوي هذا الحَدِيث عَن عشرة من أصحاب التي صَألنعدهوَسَلوَ 


)۲٠۳ /۱( )۱(‏ © وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (576). 

»)٤٦٥( )۲٠۳ /۱( )۲(‏ وقال الألباني في «ظلال الجنة» (577): صحيح لغيره. 
07١5 /1( )۳(‏ (870)» وقال الألباني في «ظلال الجنة» :)٤۷١(‏ صحيح بشواهده. 
٠١6 /1١١):5(‏ )ل وقال الألباني في «ظلال الجنة» :)٤۷١(‏ صحيح لغيره. 
(59()58/1()6). 


مجموع مؤلفات التويجري مربي 


ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب. انتهئ. 


وإذا علم هذا فقد روئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس يتا قال: قال رَسُول 


يبي 


ارت 


اللّه صَََلدَهعَلدَهِوْسَلرَ: «رَؤيا الأنبياء ف المُنام و وروك ابن جرير 2 


e 


«كانت رُؤيا الأنبياء وَّحيًا)» وروى البخاري في «صَحِيحه) 


3 وابن أبى عاصم 2 کتاب « اش عن ابن عباس SS‏ قال: 


 )6(‏ ع و 
» عن عبيد بن عمير 
قال: «إن رؤيا الأنبياء خي ثم قرأ: للح أرَئ فى الْمَام أن أذعك » 
( 


[الصّافات: »]۱١١‏ وروی ارمام احمل 2 (مسنده)(0 » وابن أبي عاصم 2 کتاب 


«السنة)17) بأسانيد صَحيحة» عن معاذ بن جبل وَائَدُعَنَهُ؛ِ موقوفا: «أن رَسُول الله 


لب 


عسل كان ما رأئ في يقظته أو نُومِه؛ فهو حقٌ»» وني رِوَاية لأحْمّد قال: «رُؤيا 
ES‏ 

وإذا عُلم أن رؤيا التي صالةَيَيرسَامَ في المنام وَحي وحَقٌ» وعُلم أيضًا ما تقدّم 
ذكره في الأحَادِيث الصّحِيحة من إثبات الصورة لله تعالئ» فليُعلم أنه يجب الإيمّان 
بهذه الصَّفَةء وإمرارها كما جاءت من غير تحريف, ولا تعطيل» ولا تكييف, ولا 


(۱) «تفيسر ابن أبي حاتم» (۳۲۲۱/۱۰) (۱۸۲۲۹). 

.)4 /۱۳( )۲( 

.(ET) (° /1) () 

.)۸0٩( )٤( 

.(YYIVT) (YT €0 /0) (°) 

.)€£( (° /۱( )0( 

(۷) أخرجه أحمد )۲۳۳/١(‏ (۲۲۰۸۸). وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد 


رجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع. 


بوب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة لمن 5-2-2-7( 5/4/5 


تمثيل. وقد تلقاها الصحابة عَن التي صَرَّلَََْهوَسَلءَ وقابلوها بالقبول والتسليم» 
وأَمرُوها كَمَا جاءت» ثم تلقاها التّابعون عَن الصحابة وقابلوها بالقبول والتسليي 
وأَمَرّوها كَمَّا جاءت» ثم تلقاها أتباعٌ التابعين ومّن بعدهم من أكابر العلماء» وقابلوها 
بالقبول والتسليم» وأَمَرّوها كَمَا جاءت» وخرّجها أكابر المحدّثين في الصحاح» وكتب 
السّنة» وقابلوها بالقبول والتسليم» وأَمَرّوها كُمَا جاءت. 

ثم لف من بعدهم خلفٌ سَّلكوا مسلكٌ أهل الكلام البَاطل الذي ذم 
السّلفء وحدّروا منه» فخاضوا في تأويلها وصرفها عَن ظاهرها بما سنح لهم من 
الاحتمالات» والتّأويلات المُستكرهة: وقد تقدَّم قول ابن عَبْد البر أن السَّلف رووا 
أحَادِيث الصَّمَات وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمقٌ الناس علمّاء وأوسعهم فَهمّاء 
وأقلّهم کا ولم يكن سكوتهم عَلَئ عي فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب 
وخسر. انتهئ. 

ولقد أحسنّ الرَّاجِرْ حيث يقول: 
وكل حير في لياع من سكف وکل سر في ابسداع من خَلّف 

فصل 

وقد دلت الأحاديث التي تقدّم ذكرها على أن الله تَعال خلق آدم على أحسن 
صُورّة وني هذا أبلغ رد عَلَىْ المقالة الخبيثة التي تنسب إلى دَارْوينَء وتسمّئ نّظرية 
النشوء والتّطوّر والارتقًاء. فقد جاء في هذه المقالة الخبيثة أن الإنسان أصله قردء وأنّهِ بعد 


النشوء والتطور والارتقاء صار إلى هذه الصّورة الموجودة عليها بنو آدم اليوم. وهذا كفر 
صريحٌ؛ لما فيه من التكذيب بما أخبر الله به في کتابه» وما أخبر به رَسُولُ اللو ص ووا 


UGC 5 «| a £‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حوورمي 


في الأحَادِيث الثابتة عنه» فقد جاء في آيات كثِيرة من القرآن أن الله تَعالّئ خلق آدم من 
طين» وألّه خلقه بيديه» ونفخ فيه من روحه» وعلَّمه الأسماءً كلهاء وأمر الملائكة 
بالسجود له. وهذه فضائل عظيمة خص الله مها آدمَ دون سائر المخلوقات. وقد أخير 
الب صََآَنَعَلَنهسلَرَ في الأحَادِيث التي تقدم ذكرها: «أنَّ الله حَلق آدم عَلَىْ صورته»» 
وني بعض الرّوايات: «علئ صُورّة وّجهه»('» وني بعضها: «علئ صُورَة 
الرخمن»" وهذه فضيلة عظيمة جدًا حص الله بها آدم دون سائر المخلوقات. 

وقد تضمَّنت المقالة الدّارونية نفي هذه الفضيلة العظيمة عن آدم عَلَاضَكمْوَاسَكَف 
ونفي الفضائل المذكورة قبلها عنه» وهذا من أعظم المُحادّة لله تعالّئ» ولرسوله 
روسل ومن أعظم العُقوق لآدم» حيث قد جعله الدَارُونيُون0) منفصلا من 
القِرّدة التي هي من أخبث الحيوانات طبعًاء وأشدها قبحّاء وتشويهًا في الخلقة» فقاتل الله 
من قال بهذه المقالة الخبيثة» ومن تلقاها بالقبول» وقدّمها عَلَىْ ما أخبر الله به ورسوله 
يوسا عن ابتداء لق آدم لياص لالام 


وقد روئ الإمَام أخْمّد» وأبو داودء والترمذي» وابن حبّان في (صَحِيحه. 


م 


والحاكم في «مُسْتَدرَكه)) عن أبي موسي الأشعري َدَلنَهُعَنَكُ عن النبيئ صَإَْنَهعَلِدهِوسَاَ 


بي 


)٥۳١١ /۲( وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ :.)7/86٠0( )76/8( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة يڪن‎ )017( )75١18/١( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)١١8( 
.)615( وصححه الألباني في «ظلال الجنة»‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أتباع (دارون) اليهودي الملحد صاحب القول بنظرية التطور. وأن أصل الإنسان في بعض 
أطواره كان قردًا. 


88 عقيدة أهل الإيمان في خلت آدم على صورة الرحمن 


تدر الأرض» بوبه والأحمر والأسوف ا والشييف:والطب: 
والسّهل والحزنء وبين ذلك“ قال التَرْهِذِي: هذا حَدِيث حسن صَحِيح» وصححه 
أيضًا الحاكم, والذَّهَبِيء وفي هذا الحَدِيث أبلغ رد عَلَى من قال بالتشوء والتطور 
والارتقاء في بني آدم. 
فطل 

وقد عقد الرّازي في كتابه لذي سماه «أسَاس التقديس» فصل في إثبات ا 
لله تَعالّ» وأورد فيه حَدِيث أبي هُريرةً ئة الذي جاء فيه: «أنّ الله خَلّق آدمَ عَلَى 
صورَته)» وحديث ابن عمَرٌ عه الذي جاء فيه: (أنَّ الله خلّق آدم على صورَة 
الرحمن»» وتأول الحديثين على طريقة أهل الكلام البّاطل المذموم عند السَّلفء 
واستشهد في كلامه بتأويل ابن خرَيْمَةَ للحديثين» وقد رد عليه وعلئ ابن خرَيمَة بحر 
العلوم وسَيففٌ الله المسلول عَلَى أهل البدع: شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن تيميّة قدّس 
الله رُوحَهء وور ضَريحهء في كتابه الذي سعاه اض اباس ال بكلام 
مُفصّل مَبسوط واضح بيّنء لا يوجد مثله في كلام غيره من العلماء. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (505/5) (15509). وأبو داود »)٤٨۹۳(‏ والترمذي (59450). والحاكم 
)١88/6(‏ (۳۰۳۷)» والبيهقي (۳/۹) »)١/587(‏ وابن حبان (5١/9؟)‏ (5150), 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (1770). ومن غريب الحديث: «السهل»: الذي فيه رفق 
ولين. و«الحزن»: الذي فيه عنف وغلظة. 

(۲) يعني كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية يش 
وانظر (5/ 7606). 


ولعظم فائدته رأيثُ أن أذكر مُلخّصّه في هذه الثبذة» لعل الله عا أن ينفع به 
من قرأه» ومّن سمعه» ويكون سببًا لاطراح أقوال أهل الكلام الباطل» وتأويلاتهم 
المشتكرفة ى حذيت ا 


قال الرًّازي: الفصل الأول في إثبات الصّورة: اعلم أن هذه اللّفظة ما وَردت في 
القرآن» لكنها واردة في الأخبار» فالخبر الأول: ما رُوي عَن التب صاكة ووسر أنه 
قال: «إنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَى صُورتها. وروی ابن خْرَّيْمَة عن أبي هُريرة عن التي 
صَأَلدَدعََِوِوَسَلَرَ أنه قال: «لا ب تقولنٌ أحدكم لعبده: قبح الله وَجِهَك. ووجة من أشبة 
وَجِهكء فإنَ الله خَلّق آَم عَلَى صُورَته217. 

والجواب7"؛: اعلم أن الهاء في قوله صََِأَتَهعَِوسَزر: «على صُورّته) يحتمل أن 
تكون عائدة عَلَ شيء غير صورَة آدم» وغير الله» ويحتمل أن يكون عاتدًا إلى آدم 
الكش ويحتمل أن يكونّ عائدًا إلى الله» فهذه طرق ثلاثة 

الطريق الأول: أن يكوت هذا الصمير عائدًا إلى غير آدم» وإلئ غير الله تَعالّى. 
وعلئ هذا التقدير ففي تأويل الخبر وجهان: 

الأول: هو أن من قال للإنسان: قبح الله وجهك» ووجة من أشبه وَجهك. فهذا 
يكون شتمًا لآدم فإنَّهِ لما كان صُورَّة هذا الإنسان مساوية لصورَة آدم كان قوله: قبّح 
الله وجهك» ووجه من أشبه وَجهكء. شتمًا لآدم دس ولجميع الأنبياءء وذلك 
غير جائزء فلا جَرمَ نمئ التب صا ووسر عن ذلك. وإنما خص آدم بالذّكر؛ لاله 


(۱) رواه ابن خزيمة في «التوحيد») )۱/ .(AY‏ 


كر عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ‏ م ه. م6 ٠‏ »م 
هو الذي ابتدئّت خلقته على هذه الصورة. 
الثاني أن المراد منه إبطال قول من يقول: إن آدم كان عَلّى صُورّة أخرئ» مثل 
فا شال نه كان عظيم الجثةء طويل القّامة بحيث يكون رأسه قريبًا من السماء» فالنبي 
نعليو وسَلوٌ أشار إلى إنسان معيّن» وقال: إن الله لله تعالى خلق آدم على صُورّته اق 
كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة» فأبطل بهذا البيان وهم من 
توهم أن آدم كان عَلَ صُورَّة أخرئ غير هذه الصورة. 
الطريق الثَّاني: أن يكون الصمير عائدًا إلى آدم يالل وهذا أولئ الوجوه 
الاد لان غوة المي إل أقرت مذكون واهب..وق.هذا الكديث أترب الأخاء 
المذكورة هو آدم عَلَيَهَكا فكان عود الصمير إليه أولئ» ثم عَلَى هذا الطريق ففي 
تأويل الخبر وجوه: 
الأول: أله تَعاّئ لما عظَّم أمرَ آدمَ فجَّعله مسجو الملائكة» ثمَّ إنه أت بتلك 
الْلّة فا 0 ٠‏ بهشل ما عاقب به غيرّه» فإنّهِ نقل أن الله أخرجه من الجنة» وأخرج 
معه الحية» والطّاووسء وغيّر خلقهم! 0 أنه لم يغيّر خلقة آدم» بل تركه عَلَى 
الخلقة الأولئ إكرامًا له» وصّوًا له من عذاب المَسخ. 
فقوله صََلنَهعَِتَهِوَسَلٌْ: إن الله لق آدَمَ عَلَْ صورته) معناه: خلق آدم علي هذه 
)١(‏ روئ ابن الل 0 حرا ا 
أخبَرني ابن وهب» حدثني عبد الرحمن بن مَهُدِيٰ» عر عَنْ إِسرائيل» عن إِسْمَاعِيلُ الذي 
حدقي رافق إن عباس يَقُولُ: هطو بعص بض عدو » قال: «آدَمْ وَحَوَاءٌ وَإِبْلِيس 
ال وهذا الإسناد فيه جهالة من حدث عن ابن عباس. وأما ذكر الطاووس فلم أجد له 
أصلا. وانظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ ۲۱۸)» و«روح المعاني» (۱/ ۲۳۵ -775). 


مجموع مؤلفات التويجري ري 


الصّورة التي هي الآن باقية من غير وقوع المبدل فيها. والفرق بين هذا الجواب وبين 
لذي قبله: أن المقصود من هذا بيان أنه صََنَءليِوسَلَرَ كان مَصوئًا عَن المَسْخْ 
والجواب الأول ليس فيه إلا بيان أن هذه الصورة الموجودة ليس هي إلا التي كانت 
موجودة قبل مِن غير تعرّض لبيان أله جُعل مَصونًا عَن المسخ بسبب زلّته مع أن 
غيره صار ممسوخا. 

الثّاني: المراد منه إبطال قول الدهرية الّذين يقولون: إن الإنسان لا يتولّد إلا 
بواسطة النطفةء ودم الطّمثء فقال صا اووس : 1 الله خلق دم على صورته) 
ابتداء من غير تقدم نطفة. وعلقة» ومضغة. 

الثّالث: أن الإنسان لا يكون إلا في مدة طويلة» وزمان مَديدء وبواسطة الأفلاك 
والعناصرء فقال صَزَلنَعَََهوَسل: «إِنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَىْ صورَته» أي: مِن غير هذه 
الوسائط» والمقصود منه الرَد على الفلاسفة. 

الرّابع: المقصود منه بيان أن هذه الصورة الإنسانية إنما حصلت بتخليق الله 
1ه رو ساقي الأ يتلق E N‏ يها MEN‏ 
والفلاسفة» ولهذا قال الله تعالّئ: *9 هو أله للق لْبَارئالْمصَوَرُ © [الحشر: 4 ؟]» فهو 
الخالق: أي هو العالم بأحوال المُمكنات والمُحدّثات. والبارئ: أي هو المحدث 
للأجسام والذَّوات بعد عَدمها. والمُصرّر: أي هو الذي ركّبٍ تلك الذوات عَلَى 
ووه الستصر ميرد عراما المخصرمة: 

الخافين: فا كر الضورة وا ما لةه يقال كرست له ر ةه 
الواقعة» وذكرثٌ له صورَّة هذه المَسألة. والمراد من الصّورة في كل هذه المواضع 
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الصّمّة. فقوله: (إِنّ الله حَلّق آدَمَ عَلَْ صورَته» أي: عَلَىْ جملة صِمَاته وأحواله. وذلك 
لأنّ الإنسان حين يحدث يكون في غاية الجهل والعجزه ثمَّ لا يزال يزداد علمُه 
وقدرته إلى أن يصل إلئ حدّ الكَمَّال. فبين الب صَوَنَعيَوسَلهَ أن آدم خلق من أول 
الأمر كاملا تامًا في علمه وقدرته. وقوله: «خَلق الله آدَمَ على ورت مهاه اندلق 
في أول الأمر عَلَ صفته التي كانت حاصلة له في آخر الأمر. 

وأيضًا فلا يَبِعْد أن يدخل في لفظ الصورة مدا أو ف كما قال 
َبَألدَدعََِوِوسَلرَ : «السّعيد مَن سعد في بطن أمَّه 2 من شقِي في بطن أمه)(١2.‏ 
فقوله صبَاَلكَعَِتهوسَله : إن اله لق آدَمَ لى صورته) اق على جميع صفاته من كونه 
سعيدًاء أو عارقاء أو تاتبًاء أو مقبو لا من عند الله. 

الطريق الثّالث: أن يكون ذلك الصَّمير عائدًا إلى الله تَعالّول وفيه وجوه: 

الأول: المراد منه الصّمَة؛ لما بيّناه» فيكون المَعْنى أن آدم عَبَيهاَاسَكَمْ امتاز عن 
سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالمًا بالمعقولات» قادرًا عَلَْ استنباط الحرّف 
والصّناعات» وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من بعض الوجوه. فصح قوله 
وسار : «إنّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صورته» بناءً عَلَى هذا التأويل. 

فإن قيل: المشاركة في صِمَات كمال تقتضي المشاركة في الإلهية» قلنا: 
المشاركة في بعض اللّوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي 


و سس مر مء مود 
١‏ 


المساواة في الإلهية» ولهذا المَعْنئ قال الله تعالى: #ؤوله المثل الْأعَلن € [الروم: ۲۷]. 


و سجر 


)١(‏ أخرجه اللالكائي /٤(‏ 1۸) من حديث أبي هريرة ري كنف بلفظ: «الشَّقَِي مِنْ قي في يَطْن 
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5 اس و ا ا م 5 ۴ ١‏ 
امه والسعيد من سعد لی طن اموا وصححه الالبان ف الاصحيح الجامع) (5486"؟"). 


مجموع مؤلفات التويجري چیو 


وقال صَدَلدَدعََتَوسَلََ «تخلقوا بأخلاق الله70١)2.‏ 


الثاني: أنه كَمَا يصح إضافة الصَّفّة إلى الموصوف فقد يصح إضافتها إلى 
الخالق والمّوجودء فيكون الغرض من هذه الإضافة الدّلالة عَلَ أن هذه الصّورة 
ان عن سان الصوو دال اة الجا 

الثّالث: قال الشَّيخ الغزالي: ليس الإنسان عبارة عَن هذه البنية» َل هو موجود 
ليس بجسم ولا جسماني» ولا تعلق به بهذا البدن إلا عَلَ سبيل التدبير أو التصرف 
فقوله اة يوسر : «إنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَى صورَته» أي: نسبة ذات آدم إلى هذا البدن 
كنسبة الباري إلى العالّم من حيث إن كل واجد منهما غير حال في هذا الجسم وإن 
كان موثرًا فيه بالتصرف والتدبير. 

قال: الخبر الثاني ما رَوَاهُ ابن حْرَيْمَة في كتابه الذي سماه «التّؤْحيد» بِإسْنَّاده؛ عَن 
0 ۶ عَن لبي صا ڪا ووس َه قال: «لا تقبحوا الوجه» فان الله تلق آد دم عَلَى 


١ صورة‎ 


لرَحمن)(25, قال: واعلم أن ابن يك فحت هذه الروَايَة ويقول: إن 
صحّت هذه الروَاية ة فلها تأويلان: 


الأول: أن يكون المراد من الصّورة الصّفَةَ عَلَىْ ما بيّناه. 


الثاني: أن يكون المرادٌ من هذه الإضافة بيان شرف هذه الصّورة» كَمَا في قوله: 


)١(‏ قال الألباني في «الضعيفة» (۲۸۲۲): لا أصل له. 


(۲) سبق تخريجه. 


7 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عل صورة الرحمن 


قلت : هذا الحَدِيث أخرجوه في «الصحيحين» من وجوه: 


ففي «الصجيحين»» عن همام بن مُنبّه» عن أبي هريره عَن النبيّ مووا 
قال: « حل الله آدمَ عَلَى صُورَته» وطُولّه ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسَلَّم عَلَئ أولئك 
الملائكة» فاسمع ما يجيبونك به فإِنّها تحيتك وتحية ذريتك؛ فقّال: السلام عليكي 
س السلام عليك ورحمة الله و ورحمة الله ص من ن يدخل الجنة على 


اانه ن ا - همّام أيضاء عن 
أبي هُرَيرة عن التي هرسام قال: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيب الوّجه» ٠ء‏ 
ورو اه ملم من حَدِيث المغيرة بن عَبّد الرَّحْمِنء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هْرَيرةَ عن التب صاهعََِوَسَار قال: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْمَيِبٍ الوّجه»")» ومن 
حَدِيث سفيان بن عَيَْئَةه عن أبي الزناد بهذا الإشتاد» وقال: «إذا صرب أحدّكه)80), 


ومن حَدِيث سهيل بن ابي صالح. عن أبيه» عَن ابي هرَيرة» عن التب اة وسا 


)١(‏ هذا أول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده علئ الرازي. 
(۲) أخرجه البخاري (77777):, ومسلم (58141). 

(۳) كذاء والصواب: «يحيئ بن جعفر»» كما عند البخاري. 

.)۲۸٤۱( أخرجه البخاري (1۲۲۷)»ء ومسلم‎ )٤( 

(5) كذاء والصواب: «معمر عن همام».كما في «صحيح البخاري». 
(5) أخرجه البخاري (15059). 

(۷) أخرجه مسلم (75711)» ولفظه: «إذا 
(۸) أخرجه مسلم .)7551١17(‏ 
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ه فليجتزب الوجة». 


قال: «إذا قاتل أحدّكم فليتق الوّجْة217؛ ومن حَدِيث أبي أيُوب يحيئ بن مالك 
الخزاعي"ء عَن أبي هُرَيرة قال: قال رَسُول الله صََلَعلَدوسَل: «إذا قاتل أحدكم 
أخاه فلا يلطم الوّججه)7 27 وفي رواية خاد بن حاتم فيه قال: «إذا قاتل أحدكم 
فَلِيَحْتَئِب الوّجُْه. فان الله حَلَق آدَم عَلَى صورَته»٤)ء‏ ولیس ليحيى بن مالك» عن أبي 
هرّيرة في «الصحيحين» غيره. 

والكلام عَلَىْ ذلك أن يُقالَ: هذا الحَدِيث لم يكن بين السّلف من القرون الثَّلائة 
نزاعٌ في أن الصمير عائدٌ إلى الله» فإنّهِ مُستفيضٌ من طرق متعددّة» عَن عدد من 
لوانت وميزاق e o‏ فيما عند أل 
الكتابين من الكتب كالتَّوراة وغيرهاء ولكن كان من العلماء في القرن الثَّالث مَن 
یکره روايته» ويّروي بعصّه» كُمَا يكره روَايّة بعض الأحَادِيث لمَّن يخاف أن 
يلمّ بنفسه» ويفسد عقله» أو دينه» كما قال عَبْد الله بن مسعود: «ما مِن رَجل يَحدّث 
قومًا حَدِينًا لا تبلُغه عقولّهم إلا كان فتنة لبعضهم)(2). 

وفي البَّخَارِيء عَن علي بن أبي طالب أنه قال: «حَدَّنُوا الناس بما يَعرفون» 
ودعوا ما يُكرونء أتحبُون أن يُكذَّبَ الله ورشوله؟!")ء وإن كان مع ذلك لا 


ص 


(۱) أخرجه مسلم »)35١117(‏ ولفظه: «إِذَا ذَا قَاتَلَ أحد حَدّكُمْ أا 
(۲) كذاء والصواب: «المراغى»» كما عند عند مسلم. 


ص 
أحَا 


4 فلق الوجة». 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٦۱۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (3517)» ولفظه: دا قال أَحَدّكُمْ أ كَلْيَجمَيبٍ الوَجْة فَإِنَّ الله حَلَقَ آدم 
عَلَى صُورَتِهِ). 


(0) سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (۱۲۷) دون قوله: «ودعوا ما يُكِرون». 
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ا شول تطلماء يل لاد أن لخو غو حيث يَصلّح ذلك وليذا 
اتفقت الأَمّة على تبليغه وتصديقه. وإنما دخلت الشبهةٌ في الحَدِيث لتفريق 
ألفاظه؛ فن من ألفاظه المشهورة: «إذا قال أحدٌكم فلْيئّق الوّجْه فإِنَّ الله حَلّق آم 
على صورَته»» «ولا يقل أحدكم: قبح الله وجهك» ووجة مَن أشبهَ وَجِهّكء فان 

ق آدَمَ عَلَْ صورَّته»» وهذا فيه حكمٌ عملي يحتاج إليه الفقهاء» وفيه الجملة 
الثانية الخيرية المتعلقة بلا. 

فكثيرٌ من الفقهاء روئ الجملة الأولئ فقطء وهي قوله: «فإذا قال أحذكم 
َلْيَجْتَيبِ الوّجْهاء ولم يذكر الثانيةء وعامة أهل الأصُول والكلام إنما يَرْوُونَ الجملة 
الثانيةء وهي قوله: «حَلقَ الله آدَمَ عَلَىْ صُورّته» ولا يذكرون الجُملة الطَّلبيّةه فصار 
الحَدِيث متواترًا بين الطّائفتين» وصاروا متّفقين عَلَىْ تصديقه؛ لكن مع تفريق بعضه عَن 
بعض» وإن كان هو محفوظًا عند آخرين من علماء الحَدِيثْ وغيرهم» وقد ذكره الي 
ةعرسل ابتداءً في إخباره بحل آدم في ضمن حَدِيث طول إذا ذكر علئ وَجهه 
زال كثيرٌ من الأمور المُحَتَّمَلةَه ولكن ظهر لما انتشرت الجَهُميّة في المائة الثالثة جعل 
طائفة الصمير فيه عاتدًا إلى غير الله تعالى» حتئ ثقل ذلك عن طائفة من العلماء 
المَعروفين بالعِلّم والسنة في عامّة امور كأبي نَوْره وابن خُرَّيِمَةَ وأبي الشّبخْ 
الأصبّهاني. وغيرهم. ولذلك أنكر عليهم أئمّة الذي وغيرهم مِن علماء ال 

وذلك مثل ما ذكر أبو بكر ابن حُرَيْمَة في كتاب «التُحيدا» فال ذكر 
الاحتمالات الثلاثةء كر عَوْدَ السمير إلى المضروب» وذكر عوده إلى آدم» 


.)۲۸٤۱(ملسمو‎ »)1۲۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع «ol al‏ 5 - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


وتأوّل عوده إلى الله عَلَئْ إضافة الحَلْقَء فقال: باب ذكْر أخبار رُويت عن الْبِيَ 
هسه تأوّلها بعص مَن لم يتحر العم عَلَى غير تأويلهاء فتن عالمًا من 
أهل الجَهّل والعناد حمّلهم الجهل بِمَعْنى الخَبر عَلَ القول بالتشبيه» جل وعَزَّ 
عن أن يكون وجه لق من خلقه مثل وَجهه. والّذي وصفه بالجلال والإكرام, 
ونفيا الهلاك عنه: 


حَدَّئنا الرّبيع بن سُليمان المُراديٌ قال: حَدَّثنا شعيبٌ -يعني ابن الليث- حَدَّئنا 


الليث» عن مُحمّد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبري» عن أبي هرّيرةً» عن 
2 رول ا اوو أنه قال ١لا‏ يَقولنّ أحدكم لأحد: قبّح الله وجهك» ووّجهًا 
ا فان الله ه حَلّق آدَمَ عَلَىْ صُورَته)217. 


خذنا اس كوشية: تختكدرين اللذ ره خرن مح واي ا 
عن سعيد» عن أبي هرّيرة عَن الب ةيسام قال : «إذا ضرّب أحدٌكم فَلْيَحْئَيب 
59 ولا يقل: قبح الله وَجِهَكَ ووّجة من أشبّه وَجهّك فإنَّ الله حَلّق ادم عَلَى 


وحدثنا بندان حدثنا يحي بن سعيك) حدثني ابن عجلان قال: حدثني 
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سعية بن أبي سعيده عن أبي هُريرة قال قال رَسول الله صاله عبسل : «إذا صرب 
أحدذّكم فَلْيَحْتَيب فَْيَحْتَيبٍ الوجة00). 


.) 6١ /١( رواه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )١( 
.)۸۲ /١( رواه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 
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قال أبو بكر ابنُ خْرَيْمَةً: ليس في حبر ابن عجلانَ أكثر من هذا. ومَعْن هذا أن 
يحيئ بن سعيد القطّان الإمَام رواه ءَ عن ابن عجلان» عن المَقبري» كما رَواه الليث» 
وغيره. ورَّوَاهُ أيضًا عنه» عن أبيه» عن أبي هِرَّيرةَ» لكن يَذكر إحدئ الجملتين فقطء 
وكان عند ابن عجلان الحَدِيث» عن المقبري» وعن أبيه. 

وقد رَوَاهُ البخاري في «صَحيحه)(١2‏ من طريق مالك عنه مختصرًاء فقال 
البخاري: (باب إذا ضرب العبد َيب الوجة): حَدَئنا محمد بن عبد الله قال: 

حَدَئنا ابن وَهبء حدّثني مالك , بن أنس قال: وأخبّرني ابن فلان» عَن سَعيد المَمَبري» 

عَن أبيه» عَن أبي هْرَيرَةَ عن لني يوسر قال البُخَاري: وحدثني مُحمّد(؟) 
E TT‏ تعر عَن همام عن أبي هُْرَيرَة عن النبيَ 
صا وومر قال: «إذا قاتل أحدكم فل فليحتنب الوجه». 

وقد روئ البخاري» ومُسْلمٌ 58 في حلت آدَمَ بطُوله9©. 
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ثم قال ابن خُرَيْمَة: توم بعص مَن لم يتحر العلم أن قولّه: 'عَلَىْ صُورته) يُريد 
صُورَةٌ الرّحْمن عل عَن أن يكون هذا مَعْنى الخبر» بل مَعْنَى قوله: «خلق آدم عَلَىئ 
صورّته» الهاء في هذا المَوضع كناية عن اسم المَضروب والمَشتوم» أراد 
وسار أن الله حل آدم عَلَى صُورّة هذا المّضروب الذي أمر الضارب 
ات جه ا ره و الذي قبّح وجهه» فزجر صَِأِلنَهَلِتَهِوَسَلَ أن يقول: ووّجه 


.)۲٥۵۹( )۱(‏ 
(؟) كذاء والصواب: عبد الله بن محمد. 


(۳) سبق تخريجه. 


جموع مؤلفات التويجري ہرم 
من أشبه وَجهك؛ لأنَّ وَج آدم شبية وجوة بنيه» فإذا قال الشَّاتم لبعض بني آدم: قبح 
الله وجهك. ووجه من أشبه وَجهك. كان مُقبَحًا وجه آدم صلوات الله عليه الذي 
وجوه بنيه شّبيهة بوجه أبيهم» فتفهموا -رحمكم الله تعالى- مَعْنى الحَبّرء لا تغلطواء 
ولا تغلطوا فتصدوا عَن سواء السّبيل» وتحملوا القولّ بالتشبيه الذي هو صَلال. 

قال: وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من اللفظة التى ذكرناها في خبر أبى 
ور م 7 د م هھ 7 أ 
ل ري ل 
ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» ع عن ابن عمر» قَال: قال رَسول الله صَبَأَنَه ليوس : ١لا‏ 
تُقبّحوا الوَجهء فإنَّ ابن آدم خُلق عَلَى صَورَّة الرّحْمن)7١2»‏ قال: زوف الور هدالق 
رشلا غير بسن كذثنا آبو موس مهد بن الم :قال انا عند ال ر حن ين فهدئ 
قال: حَدَتْنا سُفيان» عَن حبيب بن أبي ثابت» عَن عطاءء قال: قال رَسُول الله 
صََلنعلََِوسَلَ : «لا يقبح الوّجْهء فن ابن آدم خلق عَلَى صُورَة الرّحُْمن)(1) . 

قال أبو بكر: وقد افيّن ببذه اللّفظة التي في خبر عطاء عالجٌ ممن لم يتحر العِلْمَ؛ 
وتَوَهّموا أن إضافة الصورة إلى الرَّحْمن في هذا الخبر من إضافة صِمَّات الذات» 
فغلطوا في ذلك غلطا بِينّاه وقالوا مقالةَ شنيعة مضاهية لقول المشبّهة» أعاذنا الله وكل 
المشلمين من قولهم. 

قال: والّذي عندي في تأويل هذا الخبر؛ إن صح مِن جهة النقل موصولاء فإن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إستاده» فأرسل الثوريء ولم يقل: 
عن ابن عمر. 

والثانية: أن الأعمش مُدلّسء لم يذكر أنَّه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 

والثّالئة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مُدلّسء لم يُعلم أنه سمعه من عطاءء 
سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: حَدَّئنا أبو بكر بن عياش» عَن 
الأعمش» قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدّئني رجل عنك بحديث لم أبال أن 
اروا غك ل آبال أن ا 

قال أبو بكر: ومثل هذا الخبر لا يكاد يبت عند أهل الآثرء لاسيما إن كان 
الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلمَ لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد 
يستدل عَلَى صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبيه» وتمثيل بغيره من سنن التي 
صََََةءَلَِهوَسَلَهَ مِن طريق الأحكام والفقه. 

قال: فإن صح هذا الخبر مسندًا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي 
ثابت» وحبيبٌ بن أبي ثابت قد سمعه من عطاء بن ابي رباح» وصح أنه عن ابن عمَرَ 
عَلَ ما رَوَاهُ الأعمش. فمَعْنى هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصورة إلى الرَّحْمن في هذا 
الكى اا هومن اد الحلن اولان ال لى مهات ا ا دوه نايك لقف 
وكذلك الصّورة تضاف إلى الرَّحْمن؛ لأنَّ الله صوّرهاء ألم تسمع قوله عَرَيجَلٌ: 

هلدا حل أل ارو مَادَاحَلَقَ اَن ونيو € [لقمان: ١1]؟!‏ 

فأضاف الله الخلق إلى نفسه. إذ الله تولى خلقهء وكذلك قوله تعالا: #هلذهء 

اة َه حك ءايه [هود: »]٤‏ فأضاف الله الناقة إلى نفسه» وقال: #تأكل ف 


مجموع مؤلفات التويجري یوی 


أَرْضٍ الله © [هود: 14]» وقال: الم کک أَرَض الله واسعة فلہاجرواً فاه [النساء: ٩۷‏ 
وقال: اا الْارص ور م بجحي ارات فأضاف 


ص و ر ص 


فِطرَتٌ آله الى فط رالناس 
علا © [الروم: .]۳١‏ 

فما أضاف الله لله إلى نفسه على مَعنيين 

أحدهما: إضافة الذات. 

والآخر: إضافة الخلق. 

نتمّهّموا هين المعنيين» لا تغالطوا. 

قال: فمَعْن الخبر إن صح من طريق النقل مسندًاء فإِنَّ ابن آدم لق عَلَى 
الصّورة التي خلقها الرّحْمن حين صوّر آدم, ثمَّ نفخ فيه الرُوح قال الله جَلَّوجَك: 
#َلقتحكم م صر # [الأعراف: .]١١‏ 

والدليل عَلَ صحة هذا التأويل: أن أبا موسئ مُحمّد بن المثنى قال: حَدَّئْنا أبو 
عامر عَبّد الملك بن عمرو قال: حَدّثنا المغيرة بن عَبّد الرَّحْمِنء عَن أبي الزّنَاد عن 
موسئ بن أبي عثمانء عن آبيه» عن أبي هرّيرةً» ع ڪن النبيّ صبََنَهءَلِدِوسََمَ قال: «خَلقَ 
الله آدَمَ عَلَو صورته وطولّه ستون ذراعًا»(21. 

حَدَّئنا عَبّد الرّحمن بن بشر بن الحكم. حَدَثنا عَبْد الرزاق» أخبَرّنا معمر» عن 


آم سج 


همام بن منبه قال: هذا ما أنبأنا به أبو هَريرة عن مُحمّد رَسُول الله صََِلَهعَلدَووسَل... 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فذكر أَحَادِيثء وقال: قال رَسُول الله صََزَلَعكِوْسَل: «خَلقَ الله دم عَلَ صُورَته؛ طول 
ستون ذراعًاء فلما خلقه قال له: اذهب فسلم عَلَْ أولئك النفر -وهم نفر من الملائكة 
جلوس- فاستمع ما يجيبونك فإِنْها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم فقالوا: السلام عليك, ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله» قال: فكل من 
يدخل الجنة عَلَى صُورَة آدم طولّه ستون ذراعًاء فلم يزل الخلق ينقص حتئ الآن»(٠).‏ 

قال أبو بكر: فصُورَة آدم هي ستون ذراعا التي أخبر التبي صَبََلدَْعَلِتِهِوسَلَرَ أن 
آدم خلق عليهاء لا عَلَىْ ما توم بع من لم يتحر العلمّ» فظن أن قوله: «عَلَىْ 
ووه 18 كلوقه ل خم عفة بهن N N O O‏ ريوصتب 
بالذْرْعَان والأشْبارء قد نره الله نفسّهء عن صقَات المخلوقين» فقال: #لس 
ْم سی وهو ليع الِب )€ وهو كما وصف نفسه في كتابه عَلَى 
لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين من الحيوان. ولا من الموتان» كَمَّا شبه 
الجهمية معبودهم بالموتان. ولا كما شبه الغالية من الرّافضة معبودّهم ببني آدم» 
قبّح الله هذين القولين وقائلهما. 

حَدَئنا أحْمّد بن منيع» ومحمود بن خداش قالا: أخبرنا أبو سعد الصًاغاني قال: 
حَدَئنا أبو جعفر الرّازي» عَن الربيع بن أنسء عَن أبي العالية» عن بي بن كعب؛ أن 
المشركين قالوا لرَسُول الله صََّلنَعتوسَي: انسبٌ لنا ربك فأنزل الله تعالئ: لفل هو أله 
عد © أنه ألصَكمَدُ © کم جيذ و کم رکد © وَلَمْ یکن لذ ڪفوا م" 


هه و 
((غ)* [الإخلاص]» قال: ولم يكن له شّبيه ولاعدلٌ» ولیس كمثله شيء. 


(۱) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري چیو 

وقال ابن خداش في حَدِيثِه: «فالصّمد الذي لم يلد ولم يُولد؛ لاله ليس شيء 
يولك إلا رت ولس کی رت الأ روت ود ان لا تمرك نولا رت 
والباقي مثل لفظ ابن منيع. 

هذا مجموع ما ذكره ابن خْرَّيْمَة. 

قال الشيخ أبو الحسن مُحمّد بن عَبْد الملك الكرجي الشّافعي في كتابه الذي 
سماه: «الفصول في الأصول عن الأئمّة الفحول إِلزامًا لذوي البدع والفضول»: فأما 
تأويل من لم يتابعه عليه الأئمّة فغير مَقبول» وإن صدر ذلك التأويل عَن إمام معروف 
غير مجهولء نحو ما يُنسب إلى أبي بكر مُحمّد بن إسحاق بن خرَيْمَةَ تأويل 
الحَدِيث: «خلق آدم عَلَئ صورَته»» فإنه يفسّر ذلك بذلك التأويلء ولم يتابعه عليه من 
قبله من أئمّة الحَدِيث؛ لما روينا عن أَحْمّد رحمه الله تعالئ. ولم يتابعه أيضًا من 
بعده» حت رأيت في «كتاب الفقهاء» للعبادي الفقيه» أنه ذكر الفقهاء. وذكر عن كل 
واجد منهم مَسْألة تفرّد بهاء فذكر الإمَام ابن خْرّيْمَة وأنّه تفرد بتأويل هذا الحَدِيث: 
«خلق آدم عَلَىْ صَورّته). عَلَ أن سمعت عدة من المشايخ رَوّوا أن ذلك التأويل 
مُزْوّر مربوط عَلَى ابن خْرَّيْمَةَ وإفك مُفترئ عليه. 

فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا تَقبلّه» ولا تلفت إليه» بل ُوافِقٌ وتُتَابعٌ ما اتفق 
الجمهورٌ عَليه(١),‏ 


م و 5 وھ ۽ 
قال سيخ الإشلام أبو العبَاس": وقد ذكر الحافظ أبو موسئ المّديني فيما 


.)5٠65 /5( «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)٤٠۹ /٩( في «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۲( 
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جمعه من مناقب الإمَام الملقب بِقَوَّام السّنّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي» 
صاحب كتاب «الترغيب والترهيب»» قال: سمعته يقول: أخطأ مُحمّد بن إسحاق بن 
اوت ريه الشبرو اانا عاد مسال ازجاع المي قال 
زلّته ترك كثير من الأئمّة» وهذا لا ينبغى أن يفعل. 

هن 3 2 ريده هد f‏ إن لان ال اس عنس 5 د ا ا كن 

قال شبخ الإسلام أبو العبّاس: وقد ذكر أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» ما 
لساك بو سر ترس لاسا E‏ دزا 010 
لأحمّد: «لا تُقبّحوا الوّجْه. فإنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَى صُورّته»» أليس تقول بهذه 
الأحاديث ن؟ قال ا صّحيح» وقال إسحاق: : صحيح) ولا بيلعه إلا مبتدع» أو 
ضعيف الرأي» وذكر أيضًا عن يعقوب بن بختان» أن أبا عبد الله أحْمّد بن حنبل سئل 
عن حَدِيث النبي ةيسار : «حَلق الله آدَمَ عَلَىْ صورته»» فقال: لا مسر ما لنا 
e‏ الحَدِيث. 
في حَدِيث التبي a‏ «خلق اله ا ف 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء. عن ابن عمر... قال: وقد رَوَاهُ أبو الزتاد» عن 
اللأعرج» عَن أبي هرَيرة» عن ادبي صَبَََتَُعَِتَهِوَسَلَرَ «عَلَىن صورَته»» فنقول كما جاء 
الحديث. 


ر 


قال: وسمعت أبا عَبّد الله يقول: لقد سمعت الحميدي بحضرة سفيان بن عييئة 
فذكر هذا الحَدِيث: «حَلقَ الله آدَمَ على صَورته». فقال: مَن لا يقول بهذا؛ فهو كذا 
وكذا. يعني مِن الستم» وسُفيان ساكتٌ لا يَردٌ عليه شيًا. 


مجموع مؤلفات التويجري موري 
قال المَرُوذي: أظن أني ذكرتٌ لأبي عَبْد الله عَن بعض المُحدّثين بالبصرة. أنه 

قال: قول الثبي صََنَهءَليَهوَس/: «خَلقَ الله آدَمَ عَلَْ صورته» قال: صُورّة الطين» قال: 

هذا جهميء وقال: تُسِلّم الخبر كَمَا جاء. 

أحمّد بن حنبل- يقول: من قال: إن الله لق آَم عَلَى صورَة آدم؛ فهو جَهُميء وأي 

صورَة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! 


قال الخلال: و او كد المَروَذِي قال: سمعت أا عبد الله قيل له: أي 
شىء انکر على يشريين السرق؟ وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال: تكلم بشيء من 
كلام الجَهِْيّةء فقّال: إن قومًا يحدٌونء قيل له: التشبيه؟ فأوماً برأسه: نعم. قال: فقام 
به مؤمل حتئ جلس» فتكلم ابن عي في أمره حتئ أخرج» وأراه كان صاحب كلام. 

وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت إسحاق - 
يعني بن راهويه- يقول: قد صح عن النبيّ وله أنه نطق به. قال إسحاق: 
حَدَّئنا جرير» عَن الأعمش» عَن حبيب بن أبي ثابت» عَن عطاء عَن ابن عمر» عَن 
رَسُول اللو صَِإآَتَهعلَهوَسَلَرَ قال: «لا تُقَبّحوا الوّجْهء فإنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَة 
الرّحُمن»» فقد صحّح إسحاق حَدِيث ابن عَمَرَ مسندًا خلاف ما ذكره ابن خرَيْمَةً. 

وقال الخلال: أخبَرّنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال: حَدَّئنا مُحمّد بن حميد» 
حَدَئنا الفرات بن خالدء عَن سُفْيان الثوريء عَن أبي الرنّادء عن موسئ بن أبي 
عثمان» عَن أبيه» عَن أبي هُرَيرة؛ أن التي ةيسار قال: «إِنَّ الله َل آدَمَ عَلَى 


و مهو 
صورته)». 


0-0 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن © © © © © £ 


وقال الخلال: أخبَرنا علي بن حرب الطّائي» حَدَثنا زيد بن أبي الزرقاء» عن 
ابن لّهيعة» عَن أبي يونس» والأعرج» عَن أبي هُْرَيرةَ عن النِيَ تيوس قال: 
«إذا ضرب أحدكم يجتب الوّجْهء فإنَّ صُورَة الإنسان عَلَى صورَة الرّحْمن 
عور »۱ . 

وما كان من العلم الموروث عن نبينا مُحمَّد صَإََِلنَهَليَهِوَسَلَمَ فلنا أن نستشهد 
عليه بما عند أهل الكتاب» كما قال تعالىا: لفل ڪن بالل e‏ 
وڪم ومن عند عام م اکب )€ [الرعد: »]٤۳‏ وقال تعالی: ۰ ف 
الال سل الت بود ٽڪ ب من بلك قد جاه ألْحَقٌ من د 
قلا کن من الْممَكرفَ ا ولا د e pT‏ 
لْحَسِرِينَ )W‏ 0 [يونس: 4٤‏ 4]» وقال تعالىا: فل ار ا شر نکن من عند اللو وكفرم 


عر س م 


به وش سَاهِدٌ مّنْ بن سيل عل ملد # [الأحقاف: .]٠١‏ 
وقال تعالئ: ولھ ھی زیر الد ولیی ا ) ول يكن هم يه أن يعلمه عمتا بی سر د 
€9 [الشعراء: 0147 0147 وقال تعالی: ٭ أفغير الله أَيَبَعى حَكما وهو الى آل 
2 و الکن 473 َل ولد ءاتیکھم 2 أ 1 ا ل من ريك بلحي 0 
0 رال © [الأنعام: ٤‏ وقال تَعالا : الذي َه م الكت 
e‏ باهم 2 یروا اش مهم لا بره ب [الأنعام: »]۲١‏ وقال 
سر ے جا يو ر س س سرح سم ےھ ر 
تعال: 9# ولد ¿ ءاتیتتهم الکتب يفرحوت يما أنزل للك ومن الْذْحْرَابِ من بن 


< سے ر 
بعضّة: € [الرعد: >]. 


ما 


(۱) وأخرجه الدارقطنى في «الصفات» (۱/ ۳۷) (59). 


mls‏ اليك 
مجموع مؤلفات التويجري مې رمے 


بل قد ثبت في «(الصحيح»؛ أن م صَبَأَلَتَدعَلتَهِوسَلَرَ لما أخبره تميمٌ بخير الدّجال 
والجسّاسة فرح بذلك» وقال: ١احدّدّني‏ حَدِيثًا يُوافقٌ ما كنث حَدَثتكمُوه)(1). 

إذاعُرف ذلك فيّقال: أما عَود الضمير إلى غير الله؛ فهذا باطل من وجوه: 

أحدها: اوق ابتداء: و5 الله حَلّق آدم عَلَىْ صورته طوله ستون 
ذراعًا»(2» وني أحَادِيث أَر: «إنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صورته»» ولم يتقدم ذكرٌ أحد 
يعود الضمير إليه» وما ذكر بعضهم من أن ابي صَأَلنَهءَلَِهوسَلٌُ رأئ رجلا يضرب 
رجلاء ويقول: قبّح الله وَجهكء ووجة من أشبه وَجهكء فقال: «خَلق الله آَم عَلَى 
صورته»» أي: على صُورَّة هذا المضروب» فهذا شيء لا أصل له» ولا يُعرف في شيء 
من كتب الحَدِيث. 

الثاني: أن الحَدِيث الآخر لفظه: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَجْتَيب الوّجْه فإنَّ الله حَلق 
آدَمَ على ضُورَته7), وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خُرَيْمَةَ وتَأوّله وهو قوله: «لا يقولنٌ أحدٌكم: 
قبح الله وَجهكء ووجهًا أشبه وَجهك. فان الله خلق آدم علئ صِورَته)247» ليس فيه 
ؤِكْرُ أحَدٍ يَصلح عود الصمير إليه» وقوله في التأويل: أراد لوسك أن الله حَلّق 
آدم عَلَ صُورَة هذا المضروب الذي أمّر الضاربَ باجتناب وجهه بالصرب والّذي 


-_ 2 0 1 ا‎ GP ٣ 
ولفظه: «وَحَدَّئنِي حَدِيئًا وَائَقَ الَِي كنت اَحدنک».‎ »)۲۹٤۲( أخرجه مسلم‎ )۱( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


() سبق تخريجه. 
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قح وَجهّه فزجر صَزَلََهءَََهوسَهمَ أن يقول: ووجه من أشبه وَجهك. 

فيقال له: لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن الت ادوس ولا في 
لفظه ذكر ذلك بل قال: «إذا قاتل أحدكم مَلْيَحْتَيبٍ الوّجّْه. فن الله حَلّق آدَمَ عَلَى 
صورَته»» ولم يقل: إذا قاتل أحدكم أحداء وإذا ضرب أحدّاء والحَدِيث الآخر ذكرته 
من رِوَايّة الليث بن سعد ولفظه: «ولا يقل أحدكم: قبح الله وَجهك. ووجهًا أشبه 
وجهك. فإِنَّ الله حَلّق آدَمَ على صورته»» وليس في هذا ذكرٌ مر حتیٰ يصلح عود 
الضمير إليه. 

فإن قيل: قد يعود الصّمير إلى ما دل عليه الكلام وإن لم يكن مذكوراء فيل: 
إنما يكون فيما لا لَبْس فيه» حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الصمير إليه إلا ما دل عليه 
الخطاب. فيكون العلمٌ بأنه لابُدَ للظاهر من مضمر يدل عَلَىْ ذلك» أما إذا تقدّم اسم 
صريح قريب إلى الصَّمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء متقدم لا ذكرٌ 
لان النحظااب و بوره انما نعل ا 

الرّابع: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الصَّمِير فان الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَة نب 
کلهم» فتخصيص واجد لم يتقدم له ذكر بان الله حَلّق آدم عَلَى صُورّته في غاية البعد 
لاسيما وقوله: وإذا قاتل أحدكم» وإذا ضرب أحدكم» عام في كل مضروب. والله 
خلق آدم عَلَى صورهم جَويعهم» فلا مَعْنى لإفراد الصّمير» وكذلك قوله: «لا يقولن 
أحذكم: قبّح الله وجهك» ووجة من أشبه وَجهك» عام في كل مخاطب. والله قد 
خلقهم كلهم عَلَىْ صورَة آدم. 

الخامس: أن ذرية آدم خلقوا عَلَى صُورَة آدم» لم يخلق آدم عَلَ صورهم» فإ 


0 A 


ا هاا الخطاب إا تيقال هه لق الان الت ارق الرجة عل رة الأول 
المتقدم وجوده» لا يقال: إنه خلق الأول عَلَى صُورَة الثاني المتأخر في الوجود كَمَا 
يقال: خلق الخلق عَلَى غير مثال» أو نسّح هذا عَلَىْ منوال هذاء ونحو ذلكء فإِلّه في 
جَمِيع هذا إنما يكون المصنوع المَقيس متأخرًا في الذكر عَن المَقيس عليه. 


وإذا قيل: خلق الولد على صَورَة أبيه» أو عَلَىْ لق أبيه؛ كان كلامًا سديدًاء وإذا 
قيل: خلق الوالد على صُورَّة ولده» أو عَلَْ خلقه؛ كان كلامًا فاسدّاء بخلاف ما إذا 
ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم مقامه» مثل أن يُقالَ: الوالد يشبه ولدّهء فإنَّ هذا 

ئغ؛ لأنَّ قوله: «خلق»؛ إخبار عَن تكوينه وإبداعه عَلَىْ مثال غيره» ومن الممتنع أن 

الأول يكون عَلَىْ مثال ما لم يكن بعد» وإنما يكون عَلَىْ مثال ما قد كان. 

السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروبّ والمشتوم يشبه آدم فمن 
المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة للخاصٌ والعام» فلو أريد التعليل بذلك 
لقيل: فان هذا يدخل فيه الأنبياء» إذ كان هذا يدخل فيه آدم» ونحو ذلك من العبارات 
التي تبين قبح كلامه. وهو اشتمال لفظه عَلَىْ ما يعلم هو وجوده. أما مجرد إخباره بما 
يعلم وجوده كل أحد فلا يستعمل في مثل هذا الخطاب. 

السابع: أنه إذا أريد مجرّدُ المشابهة لآدم وذريته لم يَحتج إلى لفظ: خلق عَلَى 
کا يهنا الخنانة فا نينا تحار عار انه فل که 
وَجه آدم» أو: إن صو رده تة صورّة آدم. 

الثّامن: أن يُقالَ: مثل هذه العلة تصلح لقوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله 
وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فكيف يصلح لقوله: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحَْيب 
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الوّجْه)؟ ومعلوم أن كون صُورّته تشبه صُورّة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه» فن 
الإنسان لو كان يشبه نبا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة 
والوّجْه ثم وجبت عَلَّى ذلك الشبيه بالتبي عقوبة» لم تسقط عقوبته لهذا الشَّبّهِ باتفاق 
المُسْلِمِين؛ فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لآدم؟! 

النّاسع: أن في ذرية آدم مَن هو أفضل من آدم» وتناول اللفظ لجميعهم واجد, فلو 
كان المقصود بالخطاب ليس به ما يختص آدم من ابتداء خلقه عَلَىْ صورَةء َل المقصود 
مجرد مشابهة المضروب المشتوم له؛ لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو 
الوّجْه وكان تخصيص غير آدم بالذّكر أولى؛ کإبراهیم» وموسئ. وعيسئء وإن كان آدم 
أباهم» فليس هذا المقام مقامًا له به اختصاص عَلَىْ زعم هؤلاء. 

العاشر -وهو قاطع أيضًا-: أن يُقَال: کون الوّجْه يشبه وجه آدم هو مثل کون سائر 
الأعضاء تشبه أعضاء آدم» فن رأس الإنسان يشبه رأس آدم ويده تشبه يدهء ورجله» 
وبطنه» وظهره» وفخذه» وساقه؛ يشبه ظهره» وبطنه» وفخذه. وساقه. فليس للوجه بمشامة 
آدم اختصاص» بل جَمِيع أعضاء البدن بمنزلته في ذلك» فلو صح أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم؛ لأنَّ ذلك جَويعه عَلَ صُورَة 
أبيهم آدم» وفي إجماع المُسْلِمِين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار 
والمنافقين» وإقامة الحدود» مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر التبيين؛ دليل على أنه لا 
يجوز المنع من ضرب الوّجْه ولاغيره لأجل هذه المشابهة. 

الوّجُْه الحادي عشر: أنه لو كان علة النهي عَن شتم الوَّجْه وتقبيحه أنه يشبه 
وجه آدم؛ لنهي أيضًا عَن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء لا يقولن أحدكم: قطع الله 


يدّك» ويد مَن أشبة يدّك. 


الوّجْه الثاني عشر: أن ما ذكره من تأويل ذلك بأنه إبطال لقول من يقول: إن آدم 
كان عَلَىْ صُورّة أخرئء مثل ما يقال: إنه كان عظيم الجثة» طويلٌ القامة» وأن التبي 
يعو أشار إلئ إنسان مُعيّنء وقال: «إنَّ لله حَلّق آدمَ َل صُورَته»» أي كان 
شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة. 


يقال لهم: الحَدِيث المتفق عليه في «الصحيحين» مناقض لهذا التأويل» مصرح 
فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير» وأنّه لم يكن عَلَ شكل أحد من 
أبناء الزمان» كَمَا في «الصجيحين)» عن همام بن منبه. عن أبي هرَيرة» عن الي 
ااه ووس قال: «حَلقَ الله آدَمَ على مورنة طولهسوة ذراعاء ثم قال: اذهب 
فسلم عَلَى أولئك الملائكةء فاستمع ما يجيبونك. فإنّها تحيتك وتحية ذريتك» فقّال: 
السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله» فكل مَن يدخل 
الجنة عَلَىْ صُورّة آدم. قال: فلم يزل الخلق ينقص حتئ الآن»'. قال في رِوَايّة 
يحيئ بن جعفر ومُحمّد بن رافع: عل صُورّته؛ 21 

فهذا الحَدِيث الذي هو أشهر الأحَاديث التي فيها: أنَّ الله حل آدم عَلَى 
صُورّته ذكر فيه أن طُولّه ستون ذراعًاء وأن الخلق لم يزل ينقص حتئ الآن» وأن أهل 
الجنة يدخلون الجنة على صَورَّة آدم» ولم يقل: إن آدم على صورَتہم» بل قال: هم 
على صورَة آدم. وقد روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع. فهل في تبديل كلام الله 
ورسوله أبلغ من هذا أن يجعل ما أثبته النبي صَأَلْلَعَْنَهوسَلَ وأخبر به» وأوجب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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التصديق به؟ قل نفاه وأبطله. وأوجب تكذيبه وإبطاله؟! 


الوّجّْه الثالث عشر: اه قد رُوي من غير وجه: «علول صورَة الرّحَمن». 
مُحدَّئي البصرة؛ ويُذكر ذلك عَن أبي تُور؛ فهو كَمَا قال الإمَام أَحْمّد: هذا تأويل 
الجَهْدِيّة وأي صُورّة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! وقد زعم المُؤْسّس 0و 
ا ولیس كما ذكره» بل هو أفسد الوجوه الثّلاثة» ولهذا لم د يُعوّل عليه ابن 
ريدة لأ اور و قن وو «علن صورَة الرّحمن»» ولقوله ابتداء: ِن 
الله خَلّ آم عَلَىْ صورته»» فأما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن فلم يقل هذا. 
وبيان فساده من وجوه: 


۶ 


أحدها: أله إذا قيل: إذا قاتل أحدكم فَلْيَجْتَيب الوّجْهء فن الله حَلَق آدَم عَلَى 
صُورّة آدم» أو لا تقبّحو | الوّجه» ولا يقل أحدكم: قبح الله وَجهك» ووجه من أشبه 
وَجهكء فان الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَة آدم. كان هذا من أفسد الكلام, فإنّه لا يكون 
بين العلّة والحكم مناسبة أصلاء فإنَّ كون آدم مخلوقًا عَلَى صُورّة آدم فأيّ تفسير فسر 
به؟ فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه» ولا عن تقبيحها وتقبيح ما 
يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التّأويل حيث فرق الحَدِيثء فرُوي قوله: «إذا قاتل 


)١(‏ يقصد بالمؤسس الرازي» لأجل كتابه الذي أسس فيه أصول الجهمية» وسماه «تأسيس 
التقديس». 


أحدكم فليتّق الوّجْه) مفردّاء وروي قوله: «إِنَّ لله حَلّق آدَمَ عل صورته» مفردًاء أما 
مع أداء الحديث على وجهه» فان عود الصمیر إلئ آدم يمتنع فيه وذلك أن خلق آدم 
عَلَ صورَة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم» أو كان فيه إخبار مُجرد بالواقع فلا 
يناسب هذا الحكم. 

الوّجْه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم عَلَىْ صُورّة آدم» فلا فرق بين الوّجْه 
وسائر الأعضاء في هذا الحكم. فلو كان خلق آدم على صورَة آدم مانعًا من ضرب 
الوَجْه أو تقبيجه لوجب أن يكون مانعًا من ضرب سائر الوجوه» وتقبيح سائر الصور. 
وهذا معلوم الفساد في العقل والدين. وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من 
أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى التي اوسا لا يصدر إلاعَن جهل عظيم» أو 
نفاق شديد. إذ لا خلاف في علمه» وحکمته» وحسن كلامه وبيانه. 

كما يُذكر أن بعض الزّنّادقة سَمِع قارئًا يقرأ: #مَأَدافَهَا اله لياس الجوع 
وَالْحَوْفٍ #. فقال: وهل يذاق اللباس؟! فقالت له امرأة: هبك تشك في بداية العقول» 
ارک ا ا م ات وا ا مسريو عونل 
آدم فان أباهم له صِمَّات يختص هو بها دونهم» مثل كونه تلق من غير أبوين» أو 
يقال: لا تضربوا وجوه بني آدم» فان أباهم خلق من غير أبوين. 

الوّجْه الثّالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه. وهذا من أعظم التناقض» 
وذلك أنهم تأولوا الحَدِيث عَلَى أن آدم لم يخلق من نطفة» وعلقة» ومضغة. وعلى أله 
لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر. وبنوه قد خلقوا من نطفة» ثم من علقة» ثم 
من مضغةء وخلقوا في مدة من عناصر الأرض. فإِنْ كانت العلة المانعة من ضرب 
الوّجْه وتقبيحه كوئّه خلق عَلَىْ ذلك الوّجْهء وهذه العلة منتفية في بنيه؛ فينبغي أن 
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يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها؛ لانتفاء العلة فيها أن آدم هو الذي خلق عَلَىْ 
صَورّته دونہم» إذ هم لم يخلقوا كَمَّا خلق آدم عَلَى صورهم التي هم عليهاء بل نقلوا 
من نطفة إلى علقة إلى مضغة. 

الوّجْه الرّابع: ما أبطل به الإمّام أُحْمّد هذا التَأُويلَ حيث قال: من قال: إِنَّ الله 
لق آدَمَ على صورَة آدم؛ فهو جهمي» وأي صورّة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! وهذا 
الوّجْه الّذي ذكره الإمَام أُحْمّد يعم الأحَادِيث» يعم قوله ابتداء: «إنَّ الله حَلّق آم عَلَىئ 
صورته طوله ستون ذراعًا»» ويعم قوله: «لا تقبّحوا الوّجْه). «وإذا ضرب أحدكم 
َلْيَحْتَيبٍ الوّجّْه. فان الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورّته». وذلك أن قوله: «خلق آدم عَلَىْ 
صورَته» يقتضي ألّه كان له صُورّة قبل الخلق حه عليهاء فإنَّ هذه العبارة لا تستعمل 
إلا في مثل ذلك. 

وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول: إن الصَّمير عائد إلى المضروب. فن 
المضروب متأخر عن آدم» ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن تكون الصّورة التي خلق 
عليها آدم متأخرة عن حين خلقه» سواء كانت هي صورّته؛ أو صورَة غيره. 

فإذا قيل: عملت هذا عَلَى صَورَة هذاء أو على مثال هذا. أو لم يعمل هذا عَلّى 
صُورّة غيره» أو لم يعمل عَلَْ مثال» أو لم ينسج عَلَىْ منوال غيره؛ كَمَا يقال في تحوید 
الله تَعاّى: خلق العالّم عَلَى غير مثالء والإبداعٌ حَلقٌ الشيء عَلَى غير مثال» ونحو 
ذلك من العبارات» كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامّة والخاصّة أن 
ذلك عَلَىْ صَورَة ومثال متقدم عليه» أو لم يعمل عَلَىْ صُورَّة ومثال متقدم عليه. 


وذلك أن هذا اللفظ تضمن مَعْنى القياس» فقوله: خلق» أو عمل» أو صنع عَلَى 


وة اوسا أ وسو الها ت م قبس عليه وقد عاو اکان كاك 


فجميع ما يُذكر من التّأويلات مضمونه أن صُورَته تأخرت عنه» فتكون باطلة. 

ع يي 5 72 س و 

وأيضًا؛ فمن المعلوم بالضرورة آنه لم تكن لآدم صَورّة خلق عليها قبل صورّته 
التى خلقها الله. 

الوّجْه الخامس: أن جَميع ما يذكر من التأويل؛ كقول القائل: خلق آدم عَلَىْ 

5 5 ع 1 1 
صورَة آدم» موجود نظيره في جَمِيع المخلوقات» فإنّه إن أريد بذلك على صورّتها 
الثابتة في القدر في علم الله وكتابه» أي على صفتها التي هي علمه؛ أو غير ذلك» فهذا 
موجود نظيره في سائر المخلوقات من السموات والأرض وما بينهما من الملائكة 
والجن» والبهائم» بل وذرية آدم كذلك. فإنهم خلقوا على صورهم. كُمَا يذكرونه في 
معن قولهم: لق الله آدَمَ عَلَى صورَة آدم» فان کون آدم عَلَى صورته يعني شبح 
موجود في صور هذه الأمور. 

وأما كونه خلق عَلَّى هذه الصّورة ابتداء أو في غير مدّة» فإنَّه لم يخلق إلا من 
حال إلى حال: من التراب» ثم من الطين» ثم من الصلصالء. كما حل و 
النطفةء ثم العلقة» ثمّ المضغةء فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين. فإذا جاز أن يُقالّ في 
أحدهما: إنه خلق على صُورّته مع تنقله في هذه الأطوار؛ جاز أن يُقَالَ في الآخر: خلق 
عَلَى صورَته مع تنقله في هذه الأطوار. 

وإذا كان كذلك» ومن المعلوم بالاتفاق أن قوله: «خلق آدم عَلَىْ صَورته) هى 
من خصائص آدم» وإن كان بنوه تبعًا له في ذلك» كما خلقه الله بيذيه» واسغخن له 
ملائكته؛ علم بطلان ما يوجب الاشتراك» ويزيل الاختصاص. 
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الوّجْه السادس: أن المَعْنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هي من 
الأمور المعلومة ببديهة العقل التي لا يحسن بيانها والخطاب بها لتعريفهاء بل لأمر 
آخرء فإنّ قول القائل: إن الشيء الفلاني خلق على صُورَّة نفسه. لا يدل لفظه عَلَ غير 
ما هو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنّهِ خلق عَلَىْ الصّورة التي خلق عليها. وهذا 
المَعْنئ مثل أن يُقالَ: أوجد الله الشيء كما أوجده. وخلق الله الأشياء عَلَّى ما هي 
عليه» وعلئ الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل» ومعلوم 
أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدًا. 

الوّجْه السابع: أن دلالة قول القائل: خلق آدم عَلَىْ صَورَة آدم» بل ما يدعونه من 
معانٍ أخر؛ مثل كونه غير مخلوق من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» أو كونه لم 
يخلق في مدة» ومن مادة. أو لم يخلق بواسطة القوئ والعناصرء مما لا دليل عليه 
بحال» فإِنَّ هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني بوجه من الوجوه فلابد أن يبين وَجه 
دلالة اللفظ على المَعْن من جهة اللغة» ويذكر له نظير في الاستعمال. 

الوَجه الثامن: أن رِوَايّة الحَدِيث من وجوه» فسائر الألفاظ تُبطل عود الصّمير 
إلى آدم مثل قوله: «لا تُقبّحوا الوّجْه فإنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَىْ صُورَّة الرّحْمن», وقوله 
في الطريق الآخر من حَدِيث أبي هُريرة: «إذا ضرب أحدكم فَلْيَحْتَيب الوَجْهء فإِنَ 
صُورّة الإنسان عَلَى صُورَّة الرَّحُْمن)؛ وقول ابن عباس فيما ذكره عَن الله تعالى: 
«تعمد إلى حَلْق من لقي خلقتهم عَلَى صورتي فتقول لهم: اشربوايا حمير». 

نآما اقولهة إن ويه ابن عمو وه ابن ا اررق اماه 
فخالف فيه الأعمش» وأن الأعمش وحبيبًا مدلسان. 


فيقال: قد صححه إسحاق بن راهويه. وأَحْمّد بن حنبل» وهما أجل من ابن 
رة باتفاق الناس, 


وأيضَاء فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحَدِيث عَن الي 
ااه هوس فلابد أن يكون قد سمعه من أحد. وإذا كان في إحدئ الطريقين قد بين 


و 


َه أخذه عَن ابن عْمَرَ كان هذا بيانًا وتفسيرًا لما تركه وحَدَّفه من الطريق الأخرئء ولم 
يكن هذا اختلافا أصلا. 


وأيضًاءٍ فلو قدّر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلا عن الت صَزَنَعكِوسَلَهَ فمن 
المعلوم أن عطاء من أجل التَّابعين قدرّء فإنَّه هو وسعيد بن المُسيّبء وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصري أئمة التابعين في زما: نهم وقد ذكر المصنف لهذا الحديث 
ا أن الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من 
الأخبار التي توجب العملء ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتئ في مَسْألة فقه بموجب خبر 
أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده» ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر 
الذي أرسله دليلا عَلَى ثبوته عنده» فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلمي ءَ ڪن النبيّ 
هسه في مثل هذا البّاب العظيم» يستجيز' ذلك من غير أن يكون ثابًا عنده 
اکور قن عدون سحيول لا عرق أو کاب رسا 

وأيضصا؛ فاتفاق السّلف عَلَىْ روَايّة هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح» 


وحبيب بن أبي ثابت» والأعمش» والثوري» وأصحابهم من غير نكير سُّمع من أحد 


(۲) كذاء ولعله: لا أن يكون. 
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لوح e‏ مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار» ودليل 
عن غاا َة لم تنكر إطلاقٌ القول بأن الله حَلّق آدم عَلَى صُورَة الرّحْمنء بل 
كانوا متفقين عَلَى إطلاق مثل هذا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات له 
نظائر» فإِنْ الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهالء وإن كان متفقًا عليه بين علماء 
المسلمين. 

وأيضًاء فان الله ليبا جا الاب ردجي Oe‏ 
ذلك العصر بما هو كفر وضلالء ولا ينر عليهم أحد, فلو كان قوله: «خلق آدم عَلَى 
صَورَة الرحمن» باطلا لكانوا كذلك. 

وأيضًا؛ فقد روي بهذا اللفظ مِن طريق أبي هرّيرةً. والحَدِيث المروي مِن 
يفيد ذلك العلم؛ إذ الخوف في الرّوَايَة من تعمّد الكذب» أو من سوء الحفظ. فإذا كان 
الزّواة ممن يُعلم أنهم لا يتعمدون الكذب» أو كان الحَدِيث ممن لا يتواطأ في العادة 
اولصي اموي ب سر بي 
ما حفظ الآخر كان ذلك دليلا على أنه محفوظ. ولهذا د يَحتَج مَن مَنع المرسلٌ به إذا 
روي من وجه آخرء ولهذا يجعل التَرْهِذِي وغيره الحَدِيتٌ الحسن ما رُوي من 
وَجهين» ولم يكن في طريقه متهم بالكذب» ولا كان مخالمًا للأخبار المشهورة. 
وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون ذه المنزلة. 

وأيصا؛ فقد 5 بت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه» كَمَا في قول ابن عباس: 
«تعْمّد إلى خلق من خلقى عَلَ صورت»» والمرسل إذا اعتضد به قول الضّاحب 


مجموع مؤلفات التويجري وي 


احتج به من لا يحتج بالمُرسل؛ كالشّافعي وغيره. 


وأيضًا؛ فثبت بقول الصحابة ذلك» ورواية التابعين كذلك عنهم: أن هذا كان 
مطلقا بين الأئمّة ولم يكن منكرًا بينهم 

وأيضًاء فعِلّم ذلك لا يؤخذ بالرأي» وإنما يقال توقيمًا. ولا يجوز أن يكون 
مستند ابن عباس إخبارٌ أهل الكِتّاب الذي هو أحد الناهين لنا عن سؤالهم» ومع نبي 
التي اهيوسا عن تصديقهم أو تكذيبهم» فعُلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفًا من 
التبي اهيوسا ففي «صَحِيح البُخَارِي) 2١7‏ عَن ابن شهاب» عَن عبيد الله بن 
عَبْد الله» أن ابن عباس قال: «كيف تسألون أهل الكِتّاب عَن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل عَلَیٰ رَسُول الله صََلَمءَلوومكٌ أحدث, تقرءونه محضًا لم يَشُبُْ وقد حدّثكم أن 
أهل الاب بذّلوا كِتَابَ الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكِتّابّ» وقالوا: هو من عند الله؛ 
ليشتروا به متا قليلا؟! ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مَسْألتهم؟ لا والله ما رأينا 
منهم رجلا يسألكم عَن الذي أنزل عليكم». 
وفي ١اصَحِبح‏ البكَارِي)2"7, عن أبي هريره قال: کان آهل الكتاب يقرءون 
التّوراة بالعبرانيّة» ويفسرونها بالعربيّة لأهل الإشلام فقال رَسُول الله صالةووسا: 
الا تُصِدَّقوا أهلّ الكِتاب ولا تُكذَّيُوهمء وقولوا: #أإءَامَنَا بال وما أل ليما 4 
[البقرة: ]١77‏ الآية). 


فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستئْدًا فيما يذكره من صِفات الَرَّتْ أ أنه 


.(VT1T) (0) 
.(EA0) (¥) 
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يأخذ ذلك عَن أهل الكِتّابء فلم يبق إلا أن يكون أخذه من الصحابة اين أخذوه من 

وهذه الوجوه كلها مع أنها مُبطلة لقول من د يُعيد الصَميرٌ في قوله إلى آدم» فهي 
أدلة مستقلة في الإخبار بأنَّ الله لى آدم على صُورّة نفسه» وبهذا حصل الجواب عما 
يذكر من كون الأعمش مدلسّاء حيث يقدم على رواية ة مثل هذا الحديث» ويتلقاه عنه 
العلماء ويوافقه الثوري والعلماء عَلَّى روايته عَن ذلك الشيخ بعينه» وكذلك قوله: 
حبيب مدلس» فقد أخذه عن هؤلاء الائمّة. 

وأيضًاء فهذا المَعْن عند أهل الكتّاب من الكتّب المأثورة عَن الأنبياء؛ 
كالتوراة» فن في السّفْر الأول منها: (سنخلق ر بشرًا على صورتنا يشبهها)» وقد قدمنا 
أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكِتّاب إذا وافق ما يُؤئّر عَن نبيناء بخلاف ما لم 
نعلمه إلا من جهتهم» فإن هذا لا نصدقهم فيه ولا نكذيهم. ثمَّ إن هذا مما لا غرض 
لأهل الكِتّاب في افترائه عَلَْ الأنبياء» بل المعروف من حالهم كراهة وجود ذلك 
في كتبهم. وتأويلهء وكتمانه» كَمَا قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهم. ومع 
هذا الحال يمتنع أن يكذبوا كلامًا يثبتونه في ضمن التوراة وغيرهاء وهم يكرهون 
وجوده عنلهم. 

وإن قيل: إنكاره لذلك غير الكاتب له» فيقال: هو موجود ي ج تبيخ الت 
الموجودة في الزمان القديم في جَميع الأعصار والأمصار من عهد التي ااا 

وأيضًاء ذ فمن المعلوم أن هذه الخ الموجودة اليوم بالتوراة ونحوهاء قد كانت 
موجودة على عهد النبي لييو سر فلو كان ما فيها من الصفات كذبًا وافتراءً؛ 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


وا لله بما يجب تلزيهه عنه؟ كالشركاء. والأولاد. لكان إنكار ذلك عليهم 
دون ذلك» وقد عابهم الله في القرآن بما هو دون ذلك» فلو كان هذا عيبًا لكان عيب الله 
لهم به أعظم. ودَّمّهِم عليه أشد. 

الوّجْه التاسع: إبطال أعيان التأويلات التي ذكرها: 

فأما قوله في الوّجْه الأول: إنه لم يغير خلقة آدم» ولم يمسخها كُمَا مسخ غيره؛ 
كالحرة )و الما وو 

فيقال له: العبارة المعروفة عَن هذا المَعْنئ أن يُقال: أبقئ آدم عَلَىْ صورَته» أو 
تركه عَلَ صُورّته أو لم يغير صُورّة آدم» لا يقال: خلقه عَلَْ صُورَّة نفسه» فان هذا 
اللفظ لا يستعمل في مثل ذلك المَعْنىء ألا ترئ أن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل 
ا 5 Ny 4 7 f‏ ع E‏ 
كالذين قال لهم: #ک وا قردة خلسئين 0 [البقرة: 76]» كما قال: #وجعل منهم 


چ رص رق z7‏ رک 
انه 


القردة والخنازير * [المائدة: »]٠١‏ وأنجئ الْذِين كانوا ينهون عَن المنكرء فإنّه لا يقال: 
خلق هؤلاء على صورهم» بل يقال: أبقاهم عَلَى صورهم» وأبقى صورهم» أو لم 
يمسخهم» وهذا لما تقدم من أن هذا اللفظ لا يقال إلا فيما تقدمت الصورة عَلَى 
خلقه» لا فيما تأخرت. 

وأيضًا؛ فهذا من الأمر المعروف الظاهر لكل أحد أن مَصْمُونّه أن صورّة آدم 
كانت كهذه لم تمسخ» وما من الناس إلا من يعرف هذاء كُمَا يعرف آدم» فقول القائل 
لهذا كقوله: إن آدم كاذ له و ويدان» وساقان» وهذا من الكلام 


السمج. 
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وأيضًاء فالإخبار بما ذكره من مسخ غير آدم غير معلوم ولا مذكور. 

وأيضًا؛ فإنَّ الله تعالّى قد أخبر أنه تاب عَلَْ آدم واجتباه وهو في الجنة قبل 
إهباطه إلى الأرض» فزال عنه العقاب قبل هبوطه. 

وأما التّأويل الثاني: وقوله: إن فيه إنكار قول الدهرية الَّذِين يقولون: إن الإنسان 
لا يتولد إلا من نطفة ودم الطَّمْثْ. 


فيقال له: قد أخبر الله في كتابه أنه خلق آدم من الماء والتراب» ومن الطين» ومن 
الحمأ المسنون» فهذه نصوص ظاهرات متواترات يسمعها العام والخاص» تبين أنه 
لم يُخلّق من نطفة ودم طمثء وتبطل هذا القول إبطالًا بيا معلومًا بالاضطرار. 

فأما قول القائل: إن آدم خلق عَلَى صُورّة آدم» فليس في هذا القول دلالة عَلَى 
نفي كونه مخلوقًا من غيره أصلاء وقوله: خلق آدم عَلَىْ صورته ابتداء من غير تقدم 
نطفة» ثمّ علقة» ثمّ مضغة» يقال له: خلِقٌ بعد تقدم تراب» وطين» وصلصالء ودلالة 
اللفظ على نفي هذا المتقدم كدلالته على نفي ذلك المتقدم» فإن كان قوله: خلق آدم 


ماع 


0 


على صورَة آدم» يقتضي خلقه ابتداء من غير تنقل أحوال؛ فهو ينفي الأمرين» وإلا فهو 
لا ينفي لا هذا ولا هذاء وهذا التخطيط إنما وقع لكون الصّورة التي خلق عليها 
خاو ها متاخ عن الل وهو لاك مدر ل اللفظ: 

وأما التأويل الثالث: وقوله: إن الإنسان لا يتكون إلا في مدة طويلة» وزمان 
مذيك» وبواسطة الأفلاك والعناصر. فقوله: خلق آدم على صورَة آدم» أي: من غير هذه 
الوسائط». والمقصود منه الرد على الفلاسفة. 

فيقال: هذا أظهرٌ بطلانًا من الأول فإن آدم عََِهتَك لم يتكون إلا في مدة 
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أطول من مدد بنيه» ومن مادة أعظم من مواد بنيه» فإن الله خلقه من التراب والماء. 
وجعله صلصالاء وهذه هى العناصر. 


وأيضًاء فإنَّه بقي أربعين عامًا قبل : نفخ الرُّوح فيه» وولده إنما يبقون أربعة أشهر. 
قال تَعالَا: هلاق عل لضن ین ين ألدَّهْرِ لم کن شيعا مَدَكُورًا )€ [الإنسان: .]١‏ 

وأيصًا؛ فاللفظ لا يدل عَلَى نفي ذلك بوجه من الوجوه لا حقيقة ولا مجاراء بل 
هذه الدلالة من جنس ما تدّعيه غالية الرّافضة ونحوهم من جهّال الرَنّادقة» أن قوله: 
لماو مين € هو علي بن أبي طالب» يل ربما هذا أقوئ» فإِنَّ لفظ الإمَام فيه 
اشتراك» وإلا فكون الشيء خلق على صُورَة نفسه المتقدمة والمتأخرة» أي شيء فيه 
مما ينفي كونه في مدة» وخلق من مادة؟! 

ثم إن هذا المُؤْسّسَ مع كونه يحمل كلام النبي صَلَلنَعتَهوَسلَمَ عَلَى رفع تأثير 
الأفلاك والعناصر ردًا عَلَْ الفلاسفة» يقرر في كتب له أخرئ دلالة القرآن على تأثير 
الأفلاك والكواكب؛ تارة عملا بما يأمر به المُنجّمون من الأخبار» وتارةً أمرًا بما يأمر 
به السّحرة المشركون من عبادتهاء فقد جعل كلام الله ورسوله متناقضاء حيث أثبت 
ذلك ونفاه ثم إنه في جانب الإثبات يغلو حتئ يأمر بما هو محرّم, بَل كُفرٌ بإجماع 
المَسلمين» وفي جانب النفي يغلو حت يمنع كونها أسبابًا كسائر الأسباب» وهذا من 
أعظم التناقض فيما جاء به الرَّسُولء ومن جهة المعقول. 

وأما التأويل الرّابع: فقوله: المقصود منه بيان أن هذه الصّورة الإنسانية إنما 
حصلت بتخليق الله لا بتأثير القوة المصورة. 


يقال له: إن كان اللفظ دالا عَلَ ذلك فإنما يدل عليه قوله: تحلقٌ الله آدَمَ» كما 
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ذكر ذلك في القرآن في غير موضع» إذ قوله: «على صَورّته» لا يتعرّض لذلك» وإن لم 
يكن دالا عليه؛ فهو باطل» وعلئ التقديرين فدعوئ قوله: «علول صورّته» بغير القوئ 
الطبيعية دعوئ باطلة. 

ويقال له ثانيًا: إخبار الله تعالئ بأنه خلق آدم» وهو الخالق أظهر وأشهر في 
القرآن» وعند العامة والخاصة من أن يكون المستفاد منه يحتاج إلى قوله: «علئ 


۶ 


ويقال له ثالثًا: آي شيء في قوله: «علئ صورّته» ما يمنع هذه القوئ؟ 

ويقال له رابعا: ومّن اأذي يمنع وجود هذه القوئ والطبائع» وأن الله هو خلقها 
وخلق بہاء كَمَا أخبر في غير موضع من كتابه أنه يُحدِث الأشياء بعضها ببعض» كما ني 
قوله تَعالّى: قالاپ الما ارجا بهم مكل التَمررَتِ € [الأعراف: 01]؟ ومن أعظم 
الضلال جحود ما يوجد في المخلوقات» وما أخبر الله به في كتابه» وجعل ذلك تأويل 
الأحَادِيث مع دعوئ المدعي أنه يرد بذلك عَلَىْ الدّهرية» والفلاسفة» والأطباء 
والمشبهة» وهو قد أضحك العقلاء على عقله بما جحده من الحسّيّات والمعقولات» 
وألحد في آيات الله بما افتراه من التأويلات» وأخبر عن الرَّسُول أنه أخبر بجحد 
الموجودات» مع أن لفظه صََزَلنَمعََهِوَسَامَ من أبعد شيء عن هذه الترهات. 

وأما التأويل الخامس: فقوله: إن الصورة تذكّر ويراد بها الصَّمّةء يقال: شرحت 
له صُورَّة هذه الواقعة» وذكرت له صورَة هذه المَسّألة» والمراد أن الله تعالئ خلق آدم 
من أول الأمر كاملا تامًّا في علمه وقدرته» أو كونه سعيدًا عارفا تاتبًا. 


فيقال له: الصورة هي الور الموجودة في الخارج» ولفظ «صَوَّر) يدل على 


ع ell “alal‏ اي - 
مجموع مؤلفات التويجري cog‏ 


ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورّة في الخارج» وما يكون من الوقائع 
يشتمل عَلَى أمور كَثِيرة لها صّورّة موجودة» وكذلك المسئول عنه من الحوادث 
وغيرها له صَورّة موجودة في الخارجء ثم تلك الصّورة الموجودة ترتسم في النفس 
صورّة ذهنية. 

فقوله: شرحت له صُورّة الواقعة» وأخبرني بصورّة المَسْألة» إما أن يكون المراد 
به الصورة الخارجيةء أو الصورة الذهنية» وأما الصَّمَّة فهي في الأصل مصدر (وصفت 
الشيء أصفه وصمًا وصفة)» ثمّ يسمون المفعول باسم المصدر سُنَّهَ جارية لهي 
فيقولون لما يوصف به من المعاني: صفةء ثم قد يغلب أحد اللفظين في بعض 
الاصطلاحات» كَمَا اصطلح طائفة من الناس عَلَْ أن جعلوا الوصفَ اسمًا للقولء 
والصّمَةَ اسمًا للمَغنى» كَمَّا أن طائفة أخرئ جعلوا الجميع اسمًا للقول» والتحقيق أن 
كلا منهما يدل عَلَْ هذاء والواصف للشيء لا يصفه حتئ يعلمه فيرتسم مثاله في 
نفسه» ومن هنا يقام الدليل مقام الصّمَةء كَمَا قد قيل في قوله تَعالّئ: مَل الج الى 


ر صمح ويعم ل 
٠ ©‏ 


وعد المتقون € [الرعد: »]٠١‏ قال بعضهم: أي صفة الجنة التي وعد المتقون. 

وإذا كان ما في التفس من العلم بالشيء يسمئ مثلا له وصفةًء فالصّورة الذهنية 
هي المثل الذي يسمئ أيضًا صفة ومثلاء ولهذا يقال: تصورت الشيء وتمثلت 
الشيء» وتخيّلته إذا صار في نفسك صورته» ومثاله» وخياله» كُمَا يسمئ مثاله الخارج 
صورَة» كما قال الى صَبََلنَهءَلتَهِوسَلَر: «لعن الله المُصوّرين)7١2,‏ وقال: «مَن صَوّر 


)١(‏ أخرج البخاري (0741) من حديث أبي جحيفة كنف قَالَ: «لَعَنَّ النبينٌ اهيوسا 


الْوَاشْمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وآكل الرّيَا وَمُوكِلَهُ وهي عَنْ تمن الكلبء وَكَسْب البَغِيء وَلَعَنَ 
المصورين». 
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صُورَة كُلّف أن ينفح فيها الرُوح» ولیس بنافيح)217, وقال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه 
صُورَّة(": كَمَا يسمئ ذلك تمالا في مثل قول عليٌ: «بعثني رَسُول اله 
يوسر فأمَرني أن لا أدّع مثالا إلا طمسته. ولا قَبْرَا مُشرفا إلا سَوَيتَه)("). 


وقال العلماء؛ كابن عباس» وعكرمة» وأَحْمّدء وغيرهم: الصّورة هي الرأس» 
فإذا قطع الرأس لم تبق صُورّة. ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه: إن كنت مُصِوّرًا 
ترا وما لا روح فيه»(٤)»‏ وسيأت في «الصَّحِيحين» من حَدِيث القيامَة قال 
فيه: «(ويُحرم الله صِوَّرَهم عَلَى النار)(22, هذا 2 حديث أبي سعيك) وفي حَديث أبي 
هرّيرةً: َ: ١حرّم‏ الله عَلَىْ النار أن تأكل أثّر السجود)( ©. وقال تَعالَّا: # وقد کڪ 


و 


م ضورف کہ ثم فلا للْمکتیکة أن سَجَدوا لدم € [الأعراف: ۱ وقال تال : “3 الله ا ایی 
جس کم الأر کا وألتئة بصا ورک اسح مورسط 4 


7 اک الى سس صرحت کا ر 


[غافر: 54]» 3-7 يي نَمَاغَرَكَرَكَ ألحكرم )الى حَلَقَكَ فسَوَنكَ فَعَدَ لك 
KO)‏ ما ماه رَكبَلك )€ [الانفطار: :8-5]. 

وقوله: ا کو اوو أن الور روف 
الوا لففة:الصووة وراد ينها ووت التو لمج الور احا را 


Fro HO 

(۲) أخرجه البخاري (7777))» ومسلم (1 ٠‏ من حديث أبي طلحة رنه 1 

)۳( أخرجه مسلم (459). 

(:) أخرجه مسلم (۲۱۱۰) بلفظ: (إِنْ كُنْتَ لَابدّ قاعلا قَاصتَع الشّجَرَ وَمَا لا نَفْسَ لَه . 
() أخرجه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (141) من حديث أبي سعيد الخدري و كنة. 
(1) أخرجه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (۱۸۲). 
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بطابقةهن الضورة الذهنة وها قربي ولك هذا يوب أن لفظ الصويرة لاد له هة 
صورّة خارجية» وأنْ تطابقها الصّورة الذهنية» وإِنْ أراد به لفظ الْصّفَةَ فقد لا يُراد به 
إلا ما يقوم بالأعيان؛ كالعلم» والقدرة» فهذا باطلٌ لا يوجد في الكلام أن قول القائل: 
صورّة فلان» يُراد مها مجرد الصّمَّات القائمة من العلم» والقدرة» ونحو ذلك بل هذا 
من البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضًا؛ فقول القائل: خلق آدم عَلَىْ صورَة آدم» بمَعنى: على صفة آدم» لا يدل 
قله دخاي :عار هناف الكمال ا را خر عن وحودهه انا 
المخلوق عَلَ صفة من الصَّمَات يخلق عليها في مدة» وني غير مدة» يبين ذلك أنه 
جعل أحد المَحُمَليْن كونه خلق عارفا تاتبًا مقبولًا عند الله» ومعلوم أن هذه الصفة 
تأخر وجودها عَن ابتداء خلقه» فن التوبة كانت بعد الذنب» فإذا كان لا ينافي كونه 
مخلوقا عليها فكذلك لا ينافي كونه مخلوقًا عَلَ صفة العلم» والقدرة» وإن تأخر ذلك 
عن وجوده» وإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين غيره. 

وأيضَاءٍ فهذا الذي ذكره من مَعْنئ الخبر باطلء فان آدم لم يُجعل ابتداءً عَلَى 
صفة الكَمَّال» يل بعد أن خلقه الله تَعالَى علّمه الأسماء التي لم يكن بها عالمّاء كَمَا 
علّم بنيه البيانَ بعد أن خلقهم» فهذه التّأويلات التي هي ذكر دلالة اللفظ عَلَى مَعْنَى 
فى الان و ا بوقارة يكون الا ر وال عليه وقارة کن 
اللفظ دالا على نقيضه وضده» وتارة يجتمع من ذلك ما يجتمع» وهذا شأن أهل 
التحريف والإلحاد. نعوذ بالله من الغي والزيغ» ونسأله الهدئ والسداد. 

وهذه التأويلات وإن كان المُؤْسَّسٌ مسبوقًا بباء وهو إن كان قد نقل منها ما 


” عِ و ع ص عِ 
نقله من كتاب أبى بكر ابن فورك» ونحوه» وهم ايضا مسبوقون بامثالهاء فقد كان مَن 
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هو أقدم منهم يذكر من التأويلات ما هو أمثل من ذلك» إذ كلّما تقدّم الزمان كان 
الناس أقرب إلى السداد في الثبوتات» والقياسات الشرعيات» والعقليات» وكان قدماء 
الجَهُمِيّة أعلم بما جاء به الرَّسُولء وأحسن تأويلًا من هؤلاء, كما تقدم فيما ذكره 
المَرّوذِي عَن أَحْمّد أنه ذكر له عَن بعض المُحدّئين بالبصرة أنه قال: قول التبي 
َزَنَْيَهوَسَلم: «خلق آدم عَلَىْ صَورّته) قال: صورَة الطين» قال: هذا جهميء وقال: 
ُسلّم الخبر كما جاء. 

فأخبر أَحْمّد أن هذا جهمي. كَمَا أن من قال: على صُورّة الأرحام؛ فهو جهمي؛ 
لأنّ الجَهُميّة هم الّذين ينكرون الصَّمَاتء ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار 
والآيات» وهذا التأويل أجود مما تقدم, فإنَّ قوله: عَلَى صُورَة آدم» يقتضي أن يكون 
لآدم صُورَة خلق عليهاء وتلك هي صُورّة الطين؛ فإن الله صوّر آدم طيئًا حت يبس 
فصار صلصالاء ثمَّ نفخ فيه الروح» ومراد هؤلاء أَنَّه خلقه عَلَْ تلك الصورة 
الع ااي هاا ا فاضت فزن قول اا غا عار تلاك الصو 
يقتضي أن تكون له صُورّة أخرئ خلقت عَلَْ تلك الصورة. وآدم بعينه تلك الصورة 
التي خلق فيها الروح» بل تصويره هو خلقه من تراب» ثم من طينء كما قال تعالئ: 
# وقد ڪڪ صور كم # [الأعراف: »]1١‏ فقدّم الخلق على التصوير» فكيف 
تكون الصّورة لآدم سابقة عَلَّى الخلق حتى يقال: خلق آدم على تلك الصورة؟! 

وا ضوزة الظية ا لآ من ر لأ مجو لك 
لقيل كما قال الله: #إمن تراپ € [آل عمران: 04]» وقال: کی خَللق مرا من طون (4)8! 


لسر 


[ص: ۷1[ وقال: لان خللق مرا من صلْصلٍ من حم سنو ([8) # [الحجر: ]. 


وكذلك إذا تأوّله متأول عَلَ الصّورة المقدّرة له» وهي ما سبق له في علم الله 
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شيء عَلَىْ ما سبق من تقديره» فلا يصح تأويل الحَدِيث عَلَىْ هذا؛ لأن جَمِيع الأشياء 
خلقها الله تَعالَى عَلَىْ ما قدّرهء فلا اختصاص لآدم بذلك. 

وأيضًاء فإنّه لا يصلح أن يقول: م تقبّحوا الوّجْهء ولا يقولن أحدكم: قبح الله 
وجهك» ووجه من أشبه وَجهكء فإنّ الله حل آدَمَ عَلَى ما قدره» فن الوّجْه وسائر 
الأعضاء بل وسائر المخلوقات خلقها عَلى ذلك فينبغي أن لا يصلح تقبيح شيء من 
الأشياء الببَّهِ لعموم العِلّة. 

وأيصًا؛ فإنَّ قوله: «ووجه من أشبه وَجهك» يمنع أن يكون المراد التقدير. 

وأيضًاء فن هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعة من التقبيح. 

وأيضًا؛ فإنَّ قوله: «إذا قاتل احدكم يجتب الوّجه فَإنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَىْ 
صورته) , يمنع أن يكون المراد التقدير, نان للق الا ن ال ولا بادم» ولا 
يصلح أن يعلل به منع ضرب الوَّجْهه ولو علل به وجب أن لا يضرب شيء من 
الأشياء. 

وأيضًاء فقوله: «خلق آدم عَلَْ صورته» طول ستون ذراعًا -إلئ قوله-: فکل 
من يدخل الجنة يدخلها عَلَىْ صُورَة آدم» صريح في أنه أ أراد صورّة آدم المخلوقة, لا 
المقدرة. 

وأيصًا؛ فتسمية ما قَدِّر صُورَّة ليس له أصل في كلام الله» وكلام رسوله» فليس 
في هذا الخطاب أن صور الأشياء ثابتة في علم الله أو تقديره» وإن كان من المتأخرين 


من يقول: لفلان عند فلان صَورّة عظيمة» وهذا الأمر مصور في نفسى» لكن مثل هذا 
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الخطاب لا يجوز أن يُحمل عليه كلام الرَّسُول صَالَةعَيَِوَسََّمَ إلا أن يكون ذلك من‎ 
لغته التي يخاطب بها أمتّه.‎ 
فصل‎ 

وأما التٌأويلات الثّلائة التي ذكرها في الطريق الثَّالتْء فالكلام في إبطالها فقط؛ 
إذ لفظ الحَدِيث مع سائر الأحَادِيث موافقة لهذا الطريق كما جاء: على صَورَة 
الرخمن» وعلى صورته. 

أما التأويل الأول: وهو قوله: المراد من الصّورة الصّفَةء كُمَا باه فيكون 
المَعْنى أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالمًا بالمعقولات» قادرًا 
على استنباط الحرّف والصناعات» وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من بعض 
الوجوه» فصح قوله: إن الله خَلّق آدَم عَلَى صورته» عَلَىئ هذا التأويل. 

فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه تقدم أن لفظ الصّفّة سواء عني به القول الذي يوصف به الشيء 
وما يدخل في ذلك من المثال العلمي الذهني» أو أريد به المعاني القائمة بالموصوف. 
ااا ووا ز أن ورو لأركوق لفظ الضووة لا ي 
موجودة في الخارج» أو لما يطابقها من العلم والقول. وذلك المطابق يسمل صفة» 
ويسمئ صُورَّة» وأما الحقيقة الخارجية فلا تسمئ صفة»ء كَمَّا أن المعاني القائمة 
بالموصوف لا تسمئا وحدها صّورّة. وإذا كان كذلك فقوله: «عل صَورّته» فلابد أن 
يدل عَلَْ الصّورة الموجودة في الخارج القائمة بنفسها التي ليست مجرّد المعاني 


مجموع مؤلفات التويجري مسري 
القائمة بها من العلم والقدرة» وإن كان لتلك صورة وصفة ذهنيّة؛ إذ وجود هذه 
الصورة الذهنية مستلزم لوجود تلك» وإلا كان جهلا لا علمّاء فسواء عن بالصورة 
الصّورة الخارجية أو العلمية لا يجوز أن يراد به مجرد المَعْنى القائم بالذات والمثال 
العلمي المطابق لذلك. 

الوَجه الثاني: أن قولّه: أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بالعلم 
والقدرة» إن أراد به امتيازه عن بنيه» فليس كذلك» وإن أراد به امتيازه عن الملائكة 
والجن؛ فهو لم يتميز بنفس العلم والقدرةء فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم» 
كما أنها تقدر عَلَ ما لا يقدر عليه» وإن كان هو أيضًا علَّمه الله ما لم تكن الملائكة 
تعلمه» لاسيما عند جُمهور الجَهْمِيّة من المعتزلة» والمتفلسفة» ونحوهم لذن 
يزعمون أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وهو أحد أقوال المؤسس» وسواء كان 
الأنبياء أفضل أو الملائكةء فلا ريب أنه لم يتميز أحدهما عَن الآخر بجنس العلم 
والقدرة» لكن بعلم خاص» E‏ 

وأيضًاء؛ فأَهل السّنّةَ الّذين يقولون: الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة لا 
يقولون: إنهم خلقوا عَلَ صفة الكَمَّال التي هم بها أفضل من الملائكةء بل يقولون: 
إن الله يَنقلهم من حال إلى حال حتئ يكونوا في نهايتهم أفضل من الملائكة في نهايتهم» 
فقد ثبت باتفاق الطوائف أن آدم لم يُخلق عَلَّى صفة من العلم والقدرة» وامتاز بها عن 
سائر الأشخاص والأجسام. يّل في الأشخاص والأجسام من كان امتيازه عن آدم 
بالعلم والقدرة أكثر. 


الوّجْه الثّالث: أن يُقالَ: المشاركة في بعض الصَّمَات واللوازم البعيدة» إما أن 
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تصحّ(١2‏ قول القائل: إن اله خلق ذلك الموصوف عَلَى صُورَة اله أو لا تصحح 
ذلك فن لم تصحح ذلك بطل قولك: إن خلق آدم عَلَ هذه الصَّفّات التي جعلتها 
بعض اللوازم يصحح قوله: (إِنَّ الله حَلّق آَم عَلَى صُورَة الرّحمن»» وإن كانت تلك 
المشاركة تصحح هذا الإطلاق صح أن يُقَالٌ: إن الله خلق كل ملّك من الملائكة عَلَى 
صُورّته. بل خلق كل حي عَلَى صورَته» بل ما من شيء من الأشياء إلا وهو يشاركه في 

بعض اللوازم البعيدة» ولو أَنَّهِ بالقيام بالنفس» وحمل الصَّفَاتء فيصح في كل جسم 
وجوهر أن الله خلقه على صورّته على هذا التقدير. 

الوّجْه الرّابع: أن لفظ الحَدِيث: «إذا قاتل أحدكم» أو صرب أحدّكم فَلْيَجْمَيب 
جه ف له لق آم ل صُورته؛ فته عن ضرب الوه لأ له خلق آدم عل 
صورّته. فلو كان المراد مجرد خلقه عالمًا قادرا ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك 
اختصاصء بل لابْدَ أن يريد الصورة م 

الوجه الخامس: الحَديث الآخر: «لا ي يَقُولنَّ أحدٌكم: قبّح الله وجهك» ووّجه 

أشبّه وَجْهَك ٠‏ فإنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَى صُورّته) فنهئ عَن تقبيح الوَجْه المُشّبّه لوجه 


0 


9 لأنّ الله خلق آدم عَلَىْ صُورته. وهذا يقتضي أنه نى عَن ذلك لتناوله لله وأنه 
أدخل وجه ابن آدم فيما خلقه الله عَلَى صورته. 
فإن قيل: هذا تصريح بأن وجه الله يشبه وَجه الإنسانء كَمَا ورد «صورَة الإنسان 


00 


.)٤۷١ /5( في المطبوع: (يصح)» والتصويب من «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


فالجواب: أن هذا أيضًا لازم للمنازع» ولهذا أورده وأجاب عنه» فقال: فإن 
قيل: المشاركة في صقات الكَمّال تقتضى المشاركة في الإلهية. 

قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة 
لا تقتضى المشاركة في الإلهية» قال: ولهذا المَعْنئ قال الله تعالئ: ##وَينه الْمَكَل 


2 و 


الل € وقال: صََِلتعَلتَهوَسَلَرَ : «تخلقوا بأخلاق الله( 2١‏ . 


ومن المعلوم أن المشابهة والمشاركة في صِمَات الكَمّال -التي هي العلم» 
والقدرة- أعظم من المشابهة والمشاركة في مجرد مسمئ الوجّْه -إلئ أن قال-: 
ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة من ثبوت هذا الشّبه من بعض الوجوه» والله هو 
لذي خلق آدم عَلَْ صورَته» هو خير مما ذكره المؤسس فاستشهد عليه بما ذكره عن 
الب َلوسر وهو قوله: ا بأخلاق الله»» فَإِنَ هذا من جنس ما يقوله 
المتفلسفة الصّابئونء ومّن سلك مسلكهم من الإسلاميين من قولهم: إن الفلسفة هي 
ابه بحسب الطَّاقة» فيثبتون أن العبد يصير شبيهًا بالله تعالى بفعل نفسه» ويحتج من 
اتبعهم عَلَى ذلك -كأبي حامد» وغيره- بقوله: تخلّقوا بأخلاق الله» وهذا اللفظ لا 
يعرف عن التب صالك دوسا في شيء من كتب الحَدِيثء ولا هو معروف عن أحد 
من أهْل العِلّم» بل هو من باب الموضوعات عندهم» وإن كان قد يُفسّر بمَعْنى 
م ثوافق الكتانه وال فإن الشارع فد كر أنه جب الضاقف الخد يمعان 
اسنها الله تعالیٰ» كقول الي اووس : 31 الما ج الجمالٌ)0 , ١إِنّه‏ 


)١(‏ لا أصل له. 


ae‏ بسح فر 


و 
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وتر يُحبٌ الوثر»(21, «إنّه طَيّبّ لا قبل إلا طيّبّاا(21. «الرّاحمون يَرحَمهم 


الرخمن»". «إنك عفوٌ تحب العفو فاغف CE‏ «إنَّ الله نظيفٌ بحب 
التّظافة)(2) . 


لكن المَقصود أن هؤلاء مع كونهم أظهر الناس تبَرّوًا مِن التشبيه يَزعمون أن 
كَمَال الفلسفة عندهم أن يفعل الإنسان ما يصير به مشابيًا لله في الجُملة» وقد وافقهم 
عليه بعض المتكلمين» وإن كان كثير من المتكلمين يخالفونهم في ذلك» ويقول 
برهم -كالمازري-: يعن الله لق تفلن الك فلآن يكون الله هو القادر على 
أن يَخلق ما يشبهه من بعض الوجوه أولئ وأحرئء فيكون هذا ثابنًا بخلق الله تعالّی. 
وأما الأخلاق والأفعال المناسبة المشابهة لمعاني أسمائه التي يحبهاء فهي مما أمّر به 
وهو سُبْحانّهِ له الحَلق والأمر. 

الوَجْه السادسٌُ: أن يُقالَ: المَحذور الذي فوا منه لتأويل الحَدِيث عَلَىْ أن 
الصوزة كنت اة اي المعنوية» أو الروحانية» ونحو ذلك» يلزمهم فيما 
أثبتوه نظير ما فرّوا منه» وإذا كان مثل هذا لازمًا عَلَىْ التقديرين لم يجُز ترك مقتضئ 


و ر 


)١(‏ أخرجه البخاري ( »© ومسلم (271717) من حديث أبي هريرة يكن 

(۲( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة ركن 

(۳) أخرجه أبو داود .)5451١(‏ والترمذي )١475(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
راء وصححه الألباني في «الصحيحة» (470). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ))75١7(‏ وابن ماجه )7860٠0(‏ من حديث عائشة ووَوَيَدُعَنْهَا وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۳۳۳۷). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) من حديث سعد بن أبي وقاص نة وضعفه الألبانٍ في 
«ضعيف الجامع» .)١١١١(‏ 


الحَدِيث ومفهومه لأجله. ولم يكن أيضًا محذورًا بالاتفاق» وذلك أن كون الإنسان 


على صورَة الله التي هي صفته. أو صورّته المعنوية» أو الروحانية» فيه نوع من 
المشابهة. كمَا أنه إذا أقرّ الحَدِيث كما جاء فيه نوع من المشابهة» غايته أن يُقالَ: 
المشابهة هنا أكثر» لكن مسمئ نوع من التشبيه لازم عَلّى التقديرين» والتشبيه المنفي 
بالنص» والإجماع. والأدلة العقلية الصحيحة مُنْتَِ عَلَىْ التقديرين. 

الوّجْه السابع: أن يقال: إذا كان مخلوقا عَلَى صورة الله تعالّئ المعنوية» فلا 
يخلو إما أن يكون ذلك مقتضيًا لكون صِفات العبد المعنوية من جنس صفات الله 
بحيث تكون حقيقتها من جنس حقيقتهاء أو لا يقتضي ذلك بل يقتضي المشابهة فيها 
مع تباين الحقيقتين» فإن كان مقتضئ الحَدِيث الأول؛ فهو تصريح بأن الله له مثل» 
وهذا باطل» وأيضًا فإِلّه ممتنع في العقل» فإن المتماثلين في الحقيقة يجوز عَلَى 
أحدهما ما يجوز عَلَْ الآخر» ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه 
والتخلو قحب أن كر معدوما محدنا ا ی و الخالق نهب أن يكون 
قديمًا واجبَ الوجود غنيّاه فيجب أن يكون الشيء الواحد واجبًا ممكناء غنيًا 
فقيرّاك موجودًا معدومّاء وهذا جمع بين الْقيضّينء فثبت أن الحَدِيث لا يجوز حمْله 
على هذا. 

وأيضًاء فإنّهِ عَلَ هذا التقدير لا يكون في حمله على الصورة الظاهرة محذورء وإن 
لم يكن ذلك مقتضيًا لكون صفات العبد من صفات الربٌ بحيث تكون الحقيقة من جنس 
الحقيقة مع كون هذا عالِمًا وهذا عالمّاه وهذا حيًا وهذا حيّاء وهذا قادرًا وهذا قادرّاء وهذا 
سميعًا بصيرًا وهذا سميعًا بصيراء بل هذا موجودًا وهذا موجودّاء مع كون الحقيقتين 
والعلم والقدرة متشامات» وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه وصورّةء ولهذا وجه 
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وصورّة أن تكون الحقيقة من جنس الحقيقة مع تشابه الحقيقتين. 

يوضح ذلك: أنه عَلَىْ التقديرين لابُدَ أن يكون بين الذات والذات مشاببة إذا 
كان 12 ا اال كو هذا حالما قا ة] رها عا قاد وهنا موحيوةا 
وهذا موجودّاء وهذا ذانًا وهذا ذانّاء وهذا ذانًا لها صِمّات وهذا ذانًا لها صِمَاتء لابُدَ 
أن يثبت التشابه» كما تقدم. 

الوَّجْه الثّامن: أن الأدلة الشرعية والعقلية التي يثبت بها تلك الصَمَات 
يثبت بنظيرها هذه الصّورة» فإن وجود ذات ليس لها صِمًات ممتنع في العقل. وثبوت 
الصّمَات الكَمَالية معلوم بالشرع والعقل. كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات 
بوجه من الوجوه ممتنع في العقل. وثبوت المشابهة من بعض الوجوه في الأمور 
الكَمَالية معلوم بالشرع والعقل» وكما أنه لاد لكل موجود من صِفَات تقوم به فلابد 
لكل موجود قائم بنفسه من صورّة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود 
قائم بنفسه ليس له صورّة يقوم عليها. 

الوّجْه التاسع: أن هذا المَعْنئ الذي ذكروه» وإن كان ثابثًا في نفسه» ويمكن أن 
يكون الحَدِيث دالا عليه باللزوم والتضمن» لكن قَضْر الحَدِيث عليه باطل قطعّاء كما 

الوّجْه العاشر: ثبوت الوّجْه والصّورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكِتّاب» 
ولج هر نمق عن تات ا رموس رجن غا ت ا من 
النصوص التي فيها إثبات صورّة الله تعالى؛ كقوله: «فيأتيهم اله في صَورّته التي 


ءعأومأاء. 5 ونكاية 
مجموع مؤلفات التويجري ےم 


ووا وتجر لك ا فو من ال ادت القن اتفق العلماء ا ها 
وثبوتهاء فأما لفظ الو جه فلا يمكن استقصاء النصوص المثبتة له. 
و ر آذ مه ع م 0 7 »۾ ك 
فإن قيل: قوله صؤالله وس : لق الله لله ادم على صورَته» طوله ستون ذراعاء فلما 


ن 


خلقه قال له: اذهب إلى أولئك التفر من الملائكة فسَلَّم عليهم» واستمع ما بُجيبولّك, فإنها 
تَحيّتك وئحيّة ذريتك. قال: قَذَّهَبَّء فقال: السَلامُ علیکې فقالوا: a‏ 
الله فَرَادُوه: وة انه قال: کل م من يدل الجتة عَلَىْ صُورَة آدم طُولّه ستون ذراعًاء فلم 
زل للق تتقص حتئ الآن"ء وهذا الحَدِيتْ إذا حمل َل صُورَة الله تَعالّ كان 
ظاهره أن الله وله رن ذراعاء والله حال -كَمَا قال ابن د أن ُو صف 
بالذرعان والأشبار» ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل على قول من يثبت له حدًا 
ومقدارًا من أهل الإثبات» وعلئ قول نفاة ذلك. أما النفاة فظاهر. 

وأما المثبتة فعندهم قَدْر الله تعالّى أعظمء وحدّه لا يعلمه إلا هوء وكرسيّه قد 
وسع السموات والأرض. والكرسي في العرش كحلقة مُلقاة بأرض فة والعرش لا 
یقدر قدرّه إلا الله تعالّی» وقد قال تَعالوا: و هدروأ أله ی َدَرِمء وَالْرَضٌ می 
مضه بوم الْقَيَمةٍ وال موث مَطويت ينه بو € [الزمر: 3717]» وقد تواترت 
النصوص عَن التب صَنَعلِيَوَسَلَمَ من حَدِيث أبي هُرَيرةًء وابن عمر» وابن مسعود. 
وابن عباس» «أن الله يتقيض السموات والأرض ؛ بیدیه )۳ . 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(۳( ل ل ٥‏ نَظَرَ إلى عَبْدِ الله بن عمَرَ كيف يكي 
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رَسَول الله صَبَرَنَدءَ ووس ال يا ل الله عل سمَاواثة وار بيدَيُو فقوأ 


ع 


: أنا الله 
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قال ابن عباس: «ما السموات السبع» والأرضون السبع» وما بينهماء وما فيهما 
في يد الرّحمن إلا كخردلة في يد أحدكي)(١)‏ . 

وإذا كان الأمر كذلك كان أكبر وأعظم من أن يقدر. بهذا القدر. وهذا من 
المعلوم بالضرورة من العقل والدين. 

قيل: ليس ظاهر الحَدِيث أن الله طُولُه ستون ؤراعَاء ومّن زعم أن هذا ظاهره أو 
حمّله عليه؛ فهو مفتر كذّاب مُلحدء فإنّ فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل والدين» 
كا سدس ريطي اعنم ليور ون كدي ES N‏ «طوله» عائد 
إلى آدم الذي قيل فيه: «خلق آدم عَلَْ صورّته) ثم قال: «طول آدم ستون ذراعاء فلما 
خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة». فهذه الضمائر كلها عائدة - 
ا وقذرة ليس :داتعلا فى سم الصورة حل ¿ يقال: إ 
قيل: ماسو ويد A VP‏ 


وَيَقبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسْطْهَا - اتا المَلِكُ) حى ترت إلى المثْر ترك مِنْ أَسْفَّل سَيْءِ من 
حَتَّئ إن لَأَقُولُ: أَسَاقط هو برَسُولٍ الله مده ل : 

ومنها ما رواه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم (50787) عَنْ عبد الله بن مَسعودٍ تف قال : 
جَاءَ حَبْرٌ من الأخبار إلى رَسُولٍ الله صِبَآَانَمءَدِوسزََ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ إن نَجِدٌُ: أن الله يَجْعَلٌ 


السَّمّوَاتَ على إصبَّع وَالأرضية عَلَ إصبَع؛ وال على ت والمَاء رالرى عَلَىْ 


3 


وَسَائِرَ الخلائق على إصبّع» فول أن المَلِكُ؛ قَضَحِكَ التي صََلنَه ووس حت 
بدت واد تَضْدِيقَا قول الحبر» ثم حول الله صَبََتَعَِتَوِوسَرَ : # وما قروا أللّهَ حى 
نو وايش ییک ےھ ام القع راکو ٹ تلوط ییو شنک وک 
عَم عَمَا سشرکوت 4 [الزْمَر: 1۷[ 


00 أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠(‏ 1/۲( بنحوه» بإسناد حسن ظاهره الاتصال. 


أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما عَلَىْ صورَة الآخر مع التفاوت العظيم في 
جنس ذواتهماء وقدر ذواتهماء وقد تظهر السموات والقمر في صورّة ماء» أو مرآة في 
غاية الصغرء ويقال: هذه صورّتهاء مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من 
ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الآخر. 


رلك اا هر الل ر جو 5 اا تة و كيه وال 
والقمرء والجبال» والبحار بصُورّة ذلك مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك فإنَّه أبعد 
ل ل ال 
في آخر الحَدِيث: فكل من يدخل الحنةً على صورَة آدم طوله د ذراعا» هذا 
يقتضي مشابهة الجنس في القدر؛ لأن صُورّة المضاف من جنس صُورَّة المضاف إليه 
وحقيقتهما واحدة. 

وأما قوله: «خلق آدم عَلَىْ صورَته» فإِنَّها تقتضي نوعًا من المشابهة فقط» لا تقتضي 
تمائلا لا في حقيقة» ولا قَذْرِ» وأما الّذِين ظنوا أن الصمير في قوله: «طُولّه ستون ذراعًا» لما 
كان عائدًا إلى آدم لم تكن له صورّة قبل ذلك يخلق عليهاء وذكرنا الوجوه المتعددة الدالة 
ةقان للق يونين كان ella SNS‏ 
المَعْن يقولون: خلق آدم طُولّه ستون وراعَاء فإن كان هذا في بیان مقدار صُورّة آدم خلقه 
الله عليها لا يقال في مثل ذلك: خلق آدم على صورة آدم. 

بل قد يقال: خلق على هذه الصورة عَلَى هذه الصّفَّة فإنّ هذا في اللفظ ليس فيه 
إضافة تقتضي تقدم الصّورة التي خلق عليهاء بل فيه تخصيص وبيان للصّورّة التي 
كان عليها بعد الخلق» مع أن هذا لا يصلح أن يُقالٌ في هذا اللفظ؛ لأنَّ قول القائل: 
خلق آدم عَلَىْ صُورَة آدم» أو عَلَْ الصورة التي كانت لآدم» إذا أراد به التقدير» وهو 
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كونها ستين ذراعًاء فإنَّهِ يقتضي كون المخاطبين يعرفون ذلك بأقل من هذا الخطاب. 
فان الخطاب المعرّف باللام أو الإضافة يقتضي تقدم معرفة المخاطبين بذلك 
المعرّف. ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول آدم. وهذا لا يصاح أن يُقالَ 
في القدر ما ذكر في صورّة آدم من كونه لم يمسخ» أو كونه خلق ابتداء» ونحو ذلك؛ إذ 
هذا معلوم» بخلاف القَدْرء فعُلم أن الحَدِيث أخبر فيه بجملتين: أنه خلق آدم عَلَى 
و و نين هذ | التقوير ھی کدی الو لے كيان عا 
حتئ يقال: هي صورَة آدم. 

وأما التأويل الثاني -وهو تأويل ابن خُرَيِمَة-: أله إضافة حَلّْق كما في ناقة الله 
وبيت الله» وأرض الله» وفطرة الله» فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صُورَّة مخلوقة خلق آدم عليهاء فقول القائل: 
على صورّة مخلوقة لله» وليس هناك إلا صورَة آدم» بمنزلة قوله: على صورَة آدم» وقد 
تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة. 

الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها؛ كالناقة» والببت» 
والأرضء والفطرة التي هي المَفطورةء فأما الصّمّات القائمة بغيرها مثل العلمء 
والقدرة» والكلام؛ والمشيئة» إذا أضيفت كانت إضافة صفة إلى موصوفء وهذا هو 
الفرق بين البابين» وإلا الست الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوفء والتي 
هي إضافة مَمْلُوكَ ومَخْلُوق إلى المّالك والخَالقَ» وذلك هو ظاهر الخطاب في 
الموضعين؛ لأنَّ الأعيان القائمة بنفسها قد عَلِم المخاطبون أا لا تكون قائمة بذات 
الله» فيعلمون أنها ليست إضافة صفة» وأما الصَّمَات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لاد 


لها من موصوف تقوم به» وتضاف إليه؛ فإذا أضيفت علم أنها أضيفت إلى الموصوف 


مجموع مؤلفات التويجري و 


التي هي قائمة به وإذا كان كذلك فالصّورة قائمة بالشيء المصورء فصْورَة الله لوجه 
الله» ويد الله» وعلم الله» وقدرة الله» ومشيئة الله» وكلام الله» ويمتنع أن تقوم بغيره. 

الوّجْه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم كونها مخلوقة 
ومملوكة له؛ إذ ذلك يوجب إضافة جَويع الأعيان إلى الله تَعالَ؛ لاشتراكها في الحَلق 
والملّك» فلو كان قوله في ناقة صالح: ##نَاقَدَ أله € بِمَعْنئ أن الله خلقها وهي ملكه. 
رج أن شاتس نانرق زليه الس التقو واه كرت سيم نيا ای 
بالإضافة» وكذلك قوله: #وطهر بى € لو كان المراد به حَلْقي وملكي» لوجب 
إضافة سائر البيوت إلى الله لمشاركتها في هذا المَعْنى. 

فلابد أن يكون في العين المضافة مَعْن يختص بها يستحق بها الإضافة؛ فبيت 
الله هو الذي اتخذ لذكر الله تَعالَىْء وعبادته» وهذه إضافة من جهة كونه معبودًا فيه؛ 
فهو إضافة إلى إلهيته لا إلى عموم ربوبيته وخلقه. كما في لفظ العبد فإنَّ قوله: كا 
ام عبد يدعو € [الجن: 114 ا ووباد اسمن لذت مشود ع لالض هوا 4 
[الفرقان: »]٦۳‏ هو إضافة ال لأنّهم عبدوه» لا لعموم كونه عبّدهم بخلقه لهم» 
فان هذا يَشركهم فيه جَمِيعٌ الناس» وهو قد خصّهم بقوله: # إِنَّ عِبَادِى لبس لك 
مم سلطدن * [الحجر: ١٤]ء‏ وقوله: يشرب مها عباد أ # [الإنسان: »]١‏ ونحو ذلك. 

كذلك الناقة فيها اختصاص بكون الله جعلها آية» ففيها مَعْنل الإضافة إلى 
إلهيته. وأما قوله: يَنبَادِىَ الذْبنَ َامنوَأ إن رى وسِعة فَإِتَىَ يدود ©4 


ووه 


[العنكبوت: 0151 وقوله: أل تكن أَرَض الله واسعةٌ فنهاجرواً فياه [النساء: ۹۷]ء ففى 
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الإضافة تخصيص للأرض التي هي باقية عَلَى ما خلقها الله تعالئ» فلم يستول عليها 
الكفار والفجار من عباده» ومنعوا باستيلائهم عليها من عبادة الله عليهاء ولهذا لم 
تدخل أرض الحرب في هذا العموم» وقد يقال: الإضافة لعموم الخلق؛ لان الأرض 
واجدة» لم تتعدد الأرض كما تعددت النوق» والبيوت» والعبيد. 

وقوله: #فِطرت اله أ 1 الى فط ر الاس علا € [الروم: »]۳١‏ تضاف إلى الله من 
الوَجُهين: من جهة أن لله خلقهاء فتكون إضافة ere‏ فطرها 
على الإشلام لذي هو عبادة الله» فيكون في الإضافة مَعنى الإضافة إلى إلوهيته» وإذا 
كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لجميع الصور في كون الله خلقها من 
جَمِيع الوجوه» فما الموجب لتخصيصها بالإضافة إلى الله؟! 

وأيضًا؛ٍ فسائر الأعضاء مشاركة للصّورّة -التي هي الوّجه- في كون الله خلق 
ذلك جَميعه» فينبغي أن تضاف سائر الأعضاء إلى الله بهذا الاعتبار» حتى يقال: يد 


الله» ووجه الله وقدمه. ونحو ذلك» لكون أن الله خلقه. 


الوّجْه الرّابِع: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيِبٍ الوّجْهء فان الله حَلّق آدَمَ عَلَى 
صورته) لو كانت الإضافة إضافة خلق وملك 0 أن لا يضرب شىء من 
الأعفينانة لكن إا ل كلق الله وسلكه ا شه سبوا 

الوّجْه الخامس: أن هذا الوّجّه المضروب هو في كونه مخلوقا مملوكا لله بمنزلة 
الصّورة المملوكة لله» فلو كان قد هى عَن ضرب هذا لكونه ذاك لكان هذا التشبيه من 
نات السب لان العلة"ق اله يه مل من يول لا خد انيه إنما أكرمتك لأنك مل 
ابني الآخر في مَعْنَئ البنوة» أو يقول لعبده: إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الآخر في 
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مَعْنى العبودية» وهما مشتركان في هذا. 


الوّجْه السادس: أله من المعلوم أن جَمِيع ما يضرب من الموجودات ويُشتم 
هو من مخلوق الله مملوك» وهذا يوجب أن لا يضرب مخلوقء ولا يشتم مخلوق. 

الوَجْه السابع: أن قوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وَجهكء. ووجه من أشبه 
وَجهكء فإنَّ الله لق آدَمَ عَلَى صورته» يدل عَلَىْ أن المانع هو مشابهة وّجهه لصورَة 
الله فلو أريد صورّة يخلقها الله لكان كونه هو في نفسه مخلوقا لله أبلغ من كونه مشبهًا 
لما خلقه الله فيكون عدولا عن التعليل بالعلّة الكاملة إلى ما يشبهها. 

ةا اله الى قال :لأ وت ها ا 
قد يقال: فإ الله خلق هذا عَلَى صُورّة مشرّفة مُكرّمة. بل قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوّجْهء فإنَّ الله خَلّق دم عَلَ صورّته). «ولا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك» ووجه 
من أشبه وَجهكء فإن الله حَلّق آدَمَ عَلَىْ صورته» فخلق المخلوق على صورَته هو 
آدم» وهذا من بنيه» فمعلوم أن صَورّته كصورة آدم» فذكر ثلاثة أشياء: الصورة 
المضروبة المشتومة المنهي عن ضربها وشتمهاء وهي وجوه الآدميين. وآدم الذي 
خلقه الله. والصّورة التي خلق عليها آدم» فلابد من إثبات هذه الثّلاثة. 

ولو أريد الصورة المخلوقة لم يكن إلا صَورّة فقط هي الصورة المضروبة 
المشتومة. وصورّة آدم فقط. فيقال: خلق هو لاء أو هذاء أو الذرية على صورته. 

الوّجْه التاسع: أن العلم بان الله خلق آدمَّ هو مِن أظهر العلوم عند العامة 
والخاصةء فإذا لم يكن في قوله: «على صُورّته) مَعْنى إلا أنها الصّورة التي خلقها وهي 
ملکه» لكان قوله: ١حََلّق‏ آم كافيًا؛ إذ خلق آدم» وخلق آدمَ عَلَى صورته؛ سواء عَلَى 


e‏ 9-3 و 
هذا التقدير. وإن ادعئ أن في الإضافة بمَعَنى الخلق تخصيصًاء فكذلك يكون في لفظ 
(خلق) لا فرق بين قول القائل: هذا مخلوق الله وبين قوله: إمَّ الهو الذي خلق آده 
عَلَْ الصّورة التي خلقها الله أو خلق آدم عَلَى الصّورة التي خلقها الرحمن»» ومثل 
هذا الكلام لا يضاف إلى أدنئ الناس» فضا عَن أن يضاف إلى التبي يوسا . 
الوّجْه العاشر: أن قوله: «خلق آدم عَلَىْ صَورّته). أو «علئ صَورَة الرَّحْمن) 
يقتضي أنه بَرَأه وصَوَّرَه عَلَ تلك الصّورة. فلو أريد الصّورة المخلوقة المملوكة التي 
هي صُورّة آدم المضافة إليه تشريفاء لكان يقال: صَورَة آدم صُورَة الله» أو صُورَة 
الإنسان صَُورَة الله» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الإضافة المجردة» وإن كان في 
ذلك ما فيه» أما إذا قيل: خلقه على صورته» ولم يرد إلا أن صورته المخلوقة هي 

الصّورة المضافة إلى الله لكونها مخلوقة لهء فهذا تناقض ظاهر لا يحتمله اللفظ. 
وأما التّأويل الثالث المذكور ء عن الغزالي من أن مَعْنَى قوله: «خلق آدم عَلَىْ 
صورته» أن الإنسان ليس بجسم» ولا جسماني» ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل 
التدبير والتصرف» ونسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة البّاري إلى العالّم من حيث 
ابا ب ييه 
پشبه ما ذكره الإِمَام أحمد عن الجّهم في مناظرته ال 
لير رات اا مدر لانن ت ااه م ا انیت ا رات 
بكلامهم يَشْرًا كثيرًا. 
ثم ذكر شيخ الإِسْلَام ما ذكره الإمَام أَحْمّد في «الرَّدّ على الجَهُمِيّة) من مناظرة 
الجّهم بن صفوان للمشركين السَّمَيَهَه وأن الجّهمَ قال في مناظرته لهم: إن الله لا 
له وَجهء ولا يُسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب عَن الأبصارء ولا يكون 


مجموع مؤلفات التويجري مع دع 


في مكان دون مكان. قال سيخ الإشلام: فقد شبّه الجهمُ الله بالرُوح التي في الإنسان 
من جهة أن كلاهما لا يشبه بشيء من الحواس الخمس» مع تدبيره لذلك الجسم. 
وهذا يشبه قول الصّابئة المتفلسفة الذين اتبعهم أبو حامد» حيث ادعوا أن الروح هي 
كذلك ليست جسمّاء ولا یشار إليهاء ولا تختص بمكان دون مکان» ولكنها مدبرة 
للجسم. كما أن الرّبّ مدب للعالم. 

ثم ذكر الشيخ أن المُعتزلة دخلوا في دين الجَهْوِيّة» واتبعوا الصّابئة الفلاسفة في 
مواضع كثيرة. وذكر أيضًا ما هم عليه في باب العلوم الإلهية من النفي والتعطيل. وذكر 
أيضًا مبدأ انتشارهم وظهورهم في أثناء المائة الثانية» ثم بعد ذلك تغلّظ ذلك. وذكر 
أيضًا أن بعض البدع المضلة تلوّث بها كثير من المنتسبين في أكثر أحوالهم إلى ما عليه 
أهُل السْنَة والجَّمَاعة؛ لظهور أصحابها وانتشارها. ثم قال في الجواب عما نقله الرّازي 
عن أبي حامد الغزالي من التأويل الفاسد لحديث: ِن الله لق آدَمَ على صورته): 

والكلام عَلَى هذا التأويل من وجوه: 

أحدها: أن من ألفاظ الحَدِيث: «إذا ضرب أحدكم فَلْيَجْتَيِب الوّجْهء فإنَّ الله 
لق آدَمَ َل صُورّته؛ فنهئ عن ضرب الوَّجْه لكون آدم مخلوقًاء ولان الله حل آدم 
عَلَ صُورّة الرَّحُمن. فلو كان المراد إبداع روحه مدبرًا لجسده من غير حلول فيه 
كما أن الله تَعالَئ مدبر للعالم من غير حلول فيه» لم يكن هذا متنّاء ولا للوجه. فَإِنَ 
الوَّجْه من الجسد الذي تدبره الرُُوحٌ» فيكون مشابيًا لبعض العالم الذي يدبره الله 
تَعالّئ ولا يكون داخلا في الروح التي خلقها الله تعالّئ عَلَى صُورّتهء وإذا كان كذلك 
لم يصلح أن يعلل النّهي عَن ضربه بعلة لا تتناوله. 
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وجه الثاني: أنه لو أريد هذا لقيل: لا تغموا الآدمي؛ أو لا تحزنوه أو لا 
تضيقوا صدره» فإ الله خلقه حَلَى صُورتهء فيكون النهي عَن تعذيب الروح المشابهة 
للرب من الوَّجْه الذي ذكره إن كان ما قاله حقا. 
الوَّجْه الثالث: أن كون حقيقة الآدمي هي الروح» وأنها مخلوقة عَلَى صُورَة اله له 
أمر لا يختص الوجه» > يشترك فيه سائر البدن, فان الروح مدبرة لجميع البدن» 
فتخصيص الوَّجُْه بالنهي عن ضربه وشتمه لأجل ذلك لا وَّجة له» بل يقال: إما أن 
يكون كون الروح مخلوقة على صورَة الله موجبًا للنهي عَن الضرب والتقبيح لما هي 
مدبرة له» أو لا يكون» فإن كان ذلك وجب أن ينهئ عن ضرب جَمِيع أجزاء بدن 
الإنسان» حت لا يجوز الضرب والتقبيح لشيء من بدن الآدمي مطلقاء وإن كان كافرًا 
أو فاسقاء ومعلوم أن هذا في نهاية الفساد المعلوم بالاضطرار من العقل والدين. وإن 
لم يكن ذلك موجبًا للنهي لم ينه عن ضرب الوجه» وهو خلاف النص والإجماع. 
الوّجه الرّابع : أن الحَدِيث: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وَجهك. ووجه من أشبه 
وَجهك. فإنّ الله خَلَق آدَمَ عَلَى صُورّته) نمي عن تقبيح الوَجه» وتقبيح ما يشبهه؛ لذن 
الله ا المخلوق عَلَىْ الصورة إنما هو الروح لم يصح 
هذا التشبيهء فإن الله ه لا يشبه وجه الإنسان» وإنما يشبه روحه. 
الوّجُه الخامس: أن هذا التقبيح المنهي عنه لا يصلح أن يكون للوجه؛ لعدم 
تناول العلة له. 


A 


3 


الوّجُْه السادس: أنه لو أريد ذلك لقيل: لا تق تقبّحوا الروح» أو لا تسبوهاء ونحو 
ذلك. 


مجموع مؤلفات التو عجري 2ا 


الوّجْه السابع: أنه لا اختصاص للوجه بالنهي عَن تقبيحه على هذا التقدير بل 
كان الواجب أن ينهئ عن تقبيح جَمِيع أعضاء البدن» أو لا ينهى عن تقبيح شيء منها؛ 
لأن تعلق الرّوح بذلك تعلق واجد. 

الوّجْه الثامن: أن قوله في الحَدِيث الآخر المتفق عليه: «إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَىْ 
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صورّته. طوله ستون ذرَاعًا» صريح في أن المخلوق على صورّته طوله ستون ذراعا. 
وهذا نص في البدن» فكيف يجوز أن يُقَالَ: إن البدن ليس داخلا في الحَدِيثء وإنما 
المراد الروح فقط؟! 
من كلام الله وكلام رسوله والعلماء» كَمَا في قوله تَعالّى: # ولد تا ية أسَجُدُو 
لدم € [البقرة: »]۳٤‏ وقوله: # وقلا ياد م ا 1 أت وزو اة 4 [البقرة: 6 7]» 
وقوله: فلق َادَمْ من َم كلمت فاب عَلَيَوِ € [البقرة: «YY‏ وقوله: يبن ادم للا 
فينڪم الشَّيِطن کيا احرج بويك ال 4# [الأعراف: ۲۷]» وأمثال ذلك» فمن 
زعم أن آدم لا يتناول إلا الرّوح فقط في مثل خلق آدم» ونحوه من الكلام» فإِن بطلان 
قوله معلوم بالاضطرار المُنزَّل بين العبادء وإنما يقال هذا في مثل قوله في حَدِيثْ 
المعراج: أنه رأئ في السماء آدم» وإبراهيم» وموسئ. ونحوهمء فاه في مثله يقال: 
المذكور هي الأرواح؛ للعلم بأن أجسادهم في قبورهم. 

الوّجْه العاشر: أنه لو قال قائل: لفظ «خلق آدم» إنما يتناول البدن» وأن الروح 
نفخت فيه بعد ذلك؛ لكان أقرب من هذا التبديل» فإنّه سبحانة وتعال قال: إن لو مسرا 


esrar 
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من طن 9 فإذا سویته, وتفخت یدمن روحى ففعوأ له: ستجدین 0“ [ص: 7١‏ - ۷۲]» وقال 
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ابليش: « 15 لم أكن لَأننجد بكر لته ين سامل ين حمر کشرز )> 
[الحجر: ۳]ء وقال: #خلق الْانسَنَ من صلل كال 
من مارج مَنْنَارٍ 4)2 [الرّخمن: .]٠١‏ 

وقال الثبي ووسر : «إنّ لله لق آَم يمن قَبضة قبضها من جَمِيع الأرض» 
فجاء بنوه عَلَىْ قدر تلك القبضةء فيهم الأسود والأبيضء وبين ذلك» والحَبيث 
والماكن: وبين ذلك» والسّهل والحزن. وبين ذلك:(20. 

وهذه النصوص وأمثالّها مُصرّحَة بأنه خلق آدم من التراب ومن الطّين» ومعلوم 
أن البدن هو المخلوق من ذلك» فكيف يدعي المدّعي أن قوله: «خلق آدم) إنما 
يتناول الروح فقط؟! 


ا 


صم صر 


ر ل وحلق الان 


ot 


الوّجُه الحادي عشر: أن أبا حامد يدعي في مواضع أن لفظ (الخلق) إنما يتناول 
بالروح مَسْألة التقدير والمساحة» وهو عندهم عالم الأجسام التي يسميها عالم 
الملك» فأما الأرواح المفارقة أو المدبرة التي يسميها عالم الجبروت والملكوت. 
فتلك عنده عالّم الأمر» ليست من عالم الخلق» فإذا ادع مع ذلك أن لفظ الخلق. 
إنما يتناول ما هو من عالم الأمر دون عالم الخالق» كان هذا من أعظم التناقض» ودلّ 
ذلك على فساد كلامه في هذا البّاب. 

الوّجْه الثاني عشر: أن هذا غايته أن يكون خلقه عَلَى بعض صِمَاته. وهي صفة 
التدبير للخلق من غير حلول فيه» وهذا دون قول من يقول: على صفة الحياةء 
والعلم» والقدرة. وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة عَلَىْ هذه الصّمَات بما 


مجموع مؤلفات التويجري جر 
فيه كفاية» وذلك كله دليل عَلَ بطلان هذا بطريق الأؤلئى» وهذه الوجوه المذكورة في 
الصفة كلها. 

الوَّجُه الثالث عشر: أن إطلاق لفظ الصّورة عَلَ مجرد كونه مدبّرًا للعالّم من 
غير حلول فيه» أمر لا يدل عليه اللفظ بوجه من الوجوه. بل هو من جنس دعاوي 
القرامطة» والبّاطنية» ولا ريب أن كلام المتفلسفة في الروح مما يميل إليه القرامطة 
البَاطئية. 


الوّجْه الرّابع عشر: عند أبي حامد ومتبوعيه من المتفلسفة أن الملائكة بهذه 
المّثابةء وهي التي يسمونبها العقول والنفوس. فإنّها عندهم مدبّرة لعالّم الأفلاك من 
غير حلول فيهاء فلا اختصاص لآدم بكونه مخلوقا عَلَىْ صُورَة الله تَعالّى عَلَىْ هذا 
التقديرء بل جَمِيع الملائكة» وما يسمونه العقول والنفوس مخلوق على صورَة الله 
تعالّئ عَلَّى هذا التقدير» ومّن أثبت من هؤلاء ووافق عَلَىْ أن لهم معادّاء فإنّه يقول 
فيهم كذلك» فيكون إبليس أيضًا مخلوقا عَلَى صُورَّة الله تَعالّئ عندهم» وينبني عَلَى 
هذا أن ينهئ عَن تقبيح الجن والشياطين؛ لأنّهم مخلوقون على صُورَّة الله تعالّى. 

الوَجْه الخامس عشر: أن هذا الكلام خرّج مَخرجَ المّدح والتعظيم لآدم» 
والمدح إنما يكون بالصّمَات الثبوتية» وبالسلبية التي تتضمن صِمَات ثبوتية» وليس 
نينا كوه اعرد كريد | ا عر القند وشلا ا ا 
سلبية» ومجرد التدبير مشترك بين جَمِيع الحيوانات. 

ال خا السادس عضر أن ثقال: إن تبه ال ت الد اما ايكون سا او له 
يكون» .فان لم يكن سائعًا بطل تشبيه الله بالروح المدبرة للبدنء وإن كان سائعًا فلا 
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حاجة إلى تحريف الحَدِيث» والمقصود أنهم في تأويلهم مثبتون لنظير ما فروا منه. 
فإنّهم فروا من التشبيه» ولم يتأولوه إلا عَلّى التشبيه» وإن قالوا بثبوت التشبيه من وجه 
دون وجه كان كلام منازعيهم في النفي والإثبات أقوئ من کلامهم» كما تقدم» لاسيما 
على هذا القول. 

الوّجْه السابع عشر: هذا التشبيه تشبيه باطل» فن الروح محتاجة إلى البدن في 
تحصيل كَمّالاتهاء كُمَا أن البدن محتاج إليهاء كل منهما محتاج إلى الآخرء وباتفاقهما 
كانت الأعمالء كَمَا رَواهُ الحافظ أبو عَبّد الله بن مَنْدَهْ في كتاب «التفس والروح». 
وغيره» عَن ابن عباس قال: «لا تزال الخصومة يوم القِيامّة حتئ يختصم الرُوح 
والبدنُ» فتقول الروح: أنا لم أعمل شيئًاء وإنما أنتَ عملت» فأنت المستحق للعذاب» 
ويقول البدن: آنا لم أتحرك من تلقاء نفسي» ولكن أنت حركتني وأمرتني» فيبعث الله 
ملکا يحكم بينهماء فيقول: مثلكما مثل مُقَحَد وأعمئ دخلا بستانًاء فرأئ المُقَعَدُ فيه 
ثمرًا مُعلَفَاه فقال للأعمئ: إني أرئ ثمرّاء ولكن لا أستطيع المشي إليه؛ فقّال الأعمئ: 
أنا أستطيع المشي لكني لا أراه» فقال: تعال احملني» فحمل الأعمئ المُقعدٌَء وجعل 
يقول له: تعالّئ إلى هناء تعال إلى هناء فيأمر المقعد الأعمئ» فيفعل» فعلئ من يكن 
العقاب؟ فقال: عَلَى الاثنين» فقال المَلَك: فهذه عالكيااه أن تو هذا المَعن. 

وهذا أمرٌ محسوس متفق عليه بين العقلاء» وهولاء الَذين يسمونها النفس 
الناطقة متفقون عَلَّى أنها تعلقت بالبدن لتحصيل كمَالاتهاء وإذا كان كذلك فيلزم من 
هذا التشبيه أن يكون الله محتاجًا إلى العالّم» كَمَا أن العالّمَ محتاجٌ إليه» وهذا من أقبح 
الكُفْر والتَّمثِيلء فإ التشبيه إذا ساغ إنما يسوغ في صِفَات الكَمّال» وهذا تشبيه لله 


عأآماو» أأه CONC,‏ 


وأيضا؛ فإنَّ الروح تفارق الدنيا ما شاء الله من الزمان» وعلئ زعم المتفلسفة 
مفارقتها له أكثر من مقارنتهاء فإنّها عندهم لا تقارنه بعد المفارقة أبدّاء فيلزم أن يكون 
تخلّي الله عن تدبير العام أعظمَ من تدبير العالّم أضعاف أضعاف تدبيره له» عَلَىْ 
ار ا الد 

الوَّجْه الثامن عشر: أن الله رب العالّم كله؛ خالقه وبارئه ومُصوٌرُهء وأما الروح 
والبدن فبمنزلة المتشاركين المتعاونين» فكيف يجوز أن يُقَالَ: نسبة ذات آدم -التي 
هي روحه- إلى هذا البدن كنسبة البّاري إلى العالم» مع أن ذلك من أبعد الأمور عن 
المشايهة؟! فإنَّ كون أحدهما غير حال فيه مع كونه مؤثرًا فيه بالتدبير والتصرف 
ينعكس في جانب الإنسان, فن البدن -عَلَىئ رأيهم- ليس بمحل الرّوح» وهو أيضًا 
مؤثر في الروح؛ إذ كل منهما يؤثر في الآخرء فما يحسّه البدن ويباشره ببدنه يؤثر في 
الروح» كما يذكره أبو حامد في غير موضع» وهو محسوس» فهل العالّم مؤثّرٌ في الله 
كتأثير البدن في الروح؟! 

الوّجُه التاسع عشر: أن كون الإنسان ليس بجسم» ولا جسماني» أمر ليس من 
المعارف الظاهرة» ولا أخبر به الرَّسُولُ حتئ يصير معروفًا عندهم» بل كون الله ليس 
بجسم هو أيضًا كذلك ليس من المعارف الظاهرة» ولا أخبر به الرَّسُول أمته» فقوله: 
«خلق آدم عَلَىْ صُورته) إذا أراد به أن كلّا منهما ليس بجسم» ولا جسماني» بل كل 
منهما غير حال فيما يدبره مع تأثيره فيه أمر لا يدل عليه اللفظ في اللغة التي خوطب 
اء ولا كان عند المخاطبين من المعارف ما يبينهم ذلك» فيكون بيان هذا المَعْنَ بهذا 
اللفظ خارجًا عَن قانون الخطاب» ليس بحقيقة عندهم ولا مجاز؛ إذ من شرط 
المجاز ظهور القرائن المثبتة للمراد» وليس عند المخاظبين قرينة تبين ذلك. 
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الوّجْه العشرون: أن هذا المَعْنئ الذي ادعوه من كون الروح ليس بجسم ولا 
جسماني» وأنها ليست في البدن» وأن تعلقها بالبدن إنما هو تعلق التدبير فقط» وأن 
البَاري ليس بجسم» وأن تعلقه بالعالم تعلق التدبير. 

فيقال: لا يفهم إلا بعبارات مبسوطة» أما أن يكون مجرد قوله: «خلق آدم عَلَى 
صُورّته مُفهِمًا لهذه المعاني ميا لها من الرّسُول الذي عليه البلاغ المبين» معلوم 
الفساد بالاضطرار. 

الوّجُه الحادي والعشرون: أن دعواهم أن الروح ليست في البدن» خلاف ما 
نطقت به نصوص الكِتّاب والسنة» وهو خلاف المحسوس الذي يحسه بنو آدم» 
لاسيما حين الموتء إذا أحسوا بنزع الروح من جسد أحدهم» وأنها تخرج من كل 
عضو من أعضائه» وكذلك وصف التبي ايوس كما في حَدِيث البراء بن 
عازب الطويل المشهورء عَن الي صَآَلنعَبتوسََهَ قال: «ثم يجيء مَلَكُ الموت حتئ 
يجلس عند رأسه» فيقول: أيّنها الس الطَيّبة» أخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوانء 
قال: فتخرج فتسيلٌ كما تسيل القطرة من في السّقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وني ذلك الحنوط» يعني 
لذي جاء مع الملائكة من الجنة إلى آخر الحَدِيث كَمَا تقدم لفظه. 

وقال في الكافر: «يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة» اخرجي إلى سَحَط من الله وغضب. قال: فتفرّق في أعضائه كلهاء 
فينزعها نزع السفود من الصّوف المّبلول» فتتقطع بها العروق والعصب»''. 


)١(‏ أخرجه أحمد )4 (YAV/‏ (/866:1م١).‏ وأبو داود (Vo)‏ من حديث البراء بن عازب ڪا 


ع أى أ.يه»س 2 الل وت 


وتمام الحديث قل تقدم» وکل ما فيه صريح بدخحول الروح» وخروجهاء 
وصعودهاء وهبوطهاء وقبضهاء وإرسالهاء وما يشبه ذلك من الصقات التى هى 
وليست في البدن؛ مضادة لقول الرَّسُولء فكيف يجوز أن يحمل عليه ألفاظ الرَسُول 
حت يجعل متشابه كلامه مناقضًا لمنصوصه ومُحكمه؟! 


الوّجْه الثاني والعشرون: أن الله قال: 98 فإذا سوه وفحت فيدمن روح فمعوأ له 
2 72 7 دن 59 0907 ور ور« 0 
جلي € [ص: ۷۲]» في موضعين من القرآن» وقال: #ويدأ حل قَ لاضن من طِينٍ 0 
يك سس م ۶ ىن هم 6 م 20 سد e‏ م ع سو 
و جعل سله من سل من مَل مهن @) تمسويله ونفخ ومن روحدء وجعل 
2 جين م رصح ےھ سس 


اسع والأتصدة والاوعدة 4 [السجدة: لا - ۹]» فأخير أله نفخ فيه من روحه» فكيف 
يجوز أن يُقال: إن الروح ليست فيه؟! 

فإن قيل: إنما قال ذلك؛ لأنّها مدبرة له» كَمَا يقال: إنَّ الله في السماء. 

فيقال: فينبنى عَلَْ قياس ذلك أن يُقالّ: إن الله في السماء والأرض وكل مكان؛ 
لأنّه مدبر لذلك. لا يخص الإطلاق بأنه في السماء ومعلوم أنه ليس في الكِتّاب 
والسنة إطلاق القول بأن الله تعالّئ في الأرضء أو في الخلق» أو في كل مكان. كما 
فيهما إطلاق أن الروح في البدن» فتمثيل أحدهما بالآخر من أعظم الفرية والكذب 
عَلَىْ الله» وعلئ رسوله» وهي فرية جهم وأمثاله. 

الوّجه الثالث والعشرون: أن الله تعالى قال: 9# يكاي التفس الْمطمينّه )جى 


وصححه الألباني في «المشكاة» .)١١١١(‏ 


د عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرمن ججج ج سس س سك 10 SE‏ 


إل ريك ايه موه )دیف ع دی لل ) وادخِْجَنَي € [الفجر: ۲۷ - ۳١‏ فأمرها بالرجوع 
إلى ربها الله» وفي ذلك إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى اللهء وكلاهما خلاف ما 
يزعمه هؤلاء فيهماء وكذلك قوله: الین دی )ودجس أمرها بالدخول 
في عباده» ودخول الجنةء وهذا يناقض قولهم: إن التفس لا داخلة العالم ولا خارجة 
ولااتكون في مكان. كما يزعمون ذلك في البّاري تعالئا. 
وقال تعالئ: ا أ بوق الاس حِنَ موتا وال لم تمت فى ماما 
و م+ 4 م 


م ْمَك الى قَصَى عليها الموت وسِل الكْخَرى إل الي ّى € [الزمر: »]٤١‏ فأخير 


01 


أله يتوفاهاء وهو قبضها وأخذها واستيفاؤهاء وأخبر أن ذلك التَّوفي يكون حال 
الموت» ويكون في المنام» وأن المتوفاة في المنام منها ما تمسك» وهي التي يقضئ 
عليها بالموت في المنام» ومنها ما يرسل» فالإمساك لهاء والإرسال لهاء وتوفيها كل 
ذلك يتضمن نقيض ما يذكرونه من عدم اتصافها بجنس هذه الصّمَات. 

الوَجه الرّابع والعشرون: أن مَن جعل نسبةً الروح -وهو آدم عنده- إلى البّدن 
كنسبّة البّاري إلى العالم؛ لَزْمَه أن يجعل البّاري روح العالم» كَمَا قال بعضهم عَن 
الحق تَعالّئْ: أنا رُوح الأشياء أن تحل منيء اتخذوها كدارسات الرسوم» وهذا وإن 
كان قد يقوله بعض الخلولية والاتحادية» القائلون بأنه في كل مكان. فهؤلاء 
المتفلسفة» وأبو حامد. ونحوه لا يقولون هذاء بل عندهم قائل هذا من أكقر الناس» 
رقو لات لقي ار ل م لا يي 

وإن كان هذا القول هو شبيه بما ذكر عَن الجَهُميّة أوّلاء حيث قالوا: إنه في كل 
مكان» كما تقدم ذكر ذلك عَن أَحْمّدء فإنَ فساد هذا القول من أظهر الأمور» وقد 
قدّمنا من فساده ما فيه كفاية» وذلك يقتضي أن يكون الربٌ نفسه هو الروح التي في 
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الجن والشياطين» وني جهنم» وغيرها التي في البدن» وأن يكون الرَّبّ مُتنعُمًا راضيًا 
ساخطاء فرحا مُعْتَمّه مَسرورًا حزيئّاه بكل ما يوجد من ذلك في أجسام العالّم» كما أن 
الروح تكون كذلك بكل ما يوجد في جسدها. 

اا اليو رقو لون بهو ا هت تن لق لهو قر اونا شو مو قوت 
بكل مدح» وکل ذم» وکل نعيم» وکل عذاب» كما قد ذكرنا افتراءهم في غير هذا الموضع» 
ومعلوم ما في هذا القول من الكفرء والضلال» والسب لله» والجحود له. 

فصل 

وللناس تأويلات أخرء وكلها باطلة» مثل تأويل ابن عقيل» ومن وافقه: أن 
المراد صَورّة المّلك والتدبير» بل ومن الاستيلاء على جنس الحيوان» حت طائره 
وسابحه» ما يشبه به استيلاء الرب عَلَى العالم بالتدبير والتصريف» بل وعلئ سائر 
الأجسام الجامدة» وهذا وإن كان ابن عقيل يذكره في موضع» فاه في موضع آخر 
يتأوله عَلَ الصورة المخلوقة» كما تقدم ذلك» فإِنَّ هؤلاء لا يبت أحدُهم على مَقا» 
بل هم كثيرو الاضطرابء وما من شيء يقوله المُؤْسّس(١2‏ وأمثاله إلا وقد يقوله ابن 
عقيل ونحوه في بعض الأوقات والمصنفات» وإن كان قد يرجع عَن ذلك كُمَا يرجع 
غيره. قال في «كفايته»: 

«فصل» في إضافة الصورة إليه تجوّراء وأنّه مصوّر لكل صورَةء فأما ذانًا فلا 
يطلق عليه إلا وتحتها مَعْنَىْ هو عين التخطيط والأشكال» ولعله يقتضيها الحال» مثل 


)١(‏ يعني الرازي» كما تقدم. 


کک عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ‏ ® هه r ٠٠١»‏ 
قولهم: حدَّئني صُورّة أمرك» يريد به حالك» والّذي ينفي حقيقة الصّورة عنه هو الذي 
نفاه المشبه عنه» كَمَا رُوي عن النبيّ صَآَلتَهَلتَهِوسَلَرَ أنه قال: «حلق آدم عَلَْ صَورته). 
«ورأيت ربّي في أحسن صُورَة7١2‏ لا ينطبق على المثال والشّكل؛ لنص الكتاب: 
ليس كلو س € [الشرری: .]1١‏ 

فمتئ جاء خبر واحدء أو تواتر يثبت له صورَة تعارض الكتاب والسنة» 
وتناقض الدين -والله قد حماه عن المناقضة» وحرسه عن ل والتعارض 
والاختلاف- فلابد من الجمع بين قوله: ليس كيلو سء وهو اسيع 
ألَصِبر * [الشورئ: »]١١‏ وبين قول ال َلوسر : «خلق آدم عَلَْ صورته»» 
فيكون نفي المثال نافيا للصّورّة التي هي التّخطيط والشَّكُلء وإضافة الصّورة إلى الله 
نفي شكل آدم أك الله عَلَى سبيل الملك. كما قال: #ونفخت ت فيه مِن روح € [الججر: 
c4‏ ولم يرد به روح الذات» وكانت الفائدة في ذلك تشريفها بالإضافة إليه 
كتشريف بنية الكعبة بتسميته بيتا له» وإن كان لا يسكنه» كذلك تشريف صورة آدم 
بالإضافة إليه» وإن كانت لا تشبهه 

قال: وقوله: «رأيت ربي في أحسن صورَة» يحتمل أن يكون رآه في أحسن 
صورَّة» ويحتمل أن يكون في أحسن حال من الإكرام والتبجيل. قال: وإنما دعانا إلى 
ذلك أن إطلاق الصورة عليه سَبْحالّه تصريح بتكذيب القرآن» وكفى بذلك محوجًا 
إلى التأويل» وليس هذا مما يُمكننا أن نقول فيه: صُورّة لا كالصّوَّر؛ لأنّهِ عزاها إلى 


صورّة محسوسة» هي صورّة آدم» فلو كان عَلَ صورَة الله في نفسه لكان كل آدمی 


() سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
على صورَة الله» والله سبحانهوتعال على صورَته» وقد أكدّب الله مَن قال ذلك وأطلقه 
عليه بقوله سبحاته: ل IT‏ شَىنء *# [الشورئ: »]١١‏ وآدم شيء» فلا يكون 
مثلا لله تعالی. 

هذا لفظ ابن عقيل» وهو مثل كلام المؤسس ونحوه من الجَهرية» وقد تقدم الكلام 
عَلَى هذاء وإنما المقصود هنا الكلام عَلَىْ تأويله بصّورّة الملك والتدبير» وزاد عَلَىْ هذا 
طائفة من الاتحادية وغيرهم» فقالوا: هو خليفة الله» استخلفه بأن جعل فيه من أسمائه 
وصفاته ما ضاهي' به الحضرة الإلهية» وهؤلاء طائفتان: طائفة تثبت نثبت الوب ورّاء العالّم 
وتجعل الإنسان خليفة الله» وطائفة أخرئ لا تثبت للرَّبّ وجودًا غير العالّم» بل يجعلونه 
هو وجود العالم» ويجعلون الإنسان نسخة ذلك الوجود ومختصره؛ فهو الخليفة الجامع 
فيه» وهم في هذا يوافقون من يقول من الفلاسفة وغيرهم: أن الإنسان هو العالم الصَّعْين 
كما أن العالّم هو الإنسان الكبير» إذ الإنسان قد اجتمع فيه ما تفرق» وهذه المعاني لا 
يقصد النزاع فيهاء ولكن المردود من ذلك قول أحدهم: إن قوله: «خلق آدم عَلَئ صورته» 
أي: عَلَْ صُورّة العالّم فإن الإنسان عَلَى صُورَة العالّم» وهي صُورَة الله؛ إما الصّورة 
المخلوقة المملوكة» كما يقوله من يُقر بالرّبٌ المتميز عَن العام وإما أن يجعلوا نفس 
العام هو صُورّة الله ووجوده لا حقيقة له وراء ذلك» كما يزعمه الاتّحاديّة» مثل صاحب 
«المُضُوص) 2١!‏ ومُتّعيهء فهذه ثلاث تأويلات: 

إحداها: أن يكون مدبرًا مالكًا لجنسه وغير جنسه. كما أن الدب مدير للعالم؛ 
فهو على صورَة الملائكة. 


)١(‏ يعني ابن عربي صاحب كتاب «فصوص الحكم» القائل بوّحدة الوجود. 


222 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن 


الثانية: أن يكون عَلّى صُورّة العالّم؛ لاله ُسختّه ومُختصّره. والعالم هو 
صُورّة الله المخلوقة أو المملوكة» أو هو صورته الذاتية النفسية» وقد قدَّمنًا في 
تأويل مَن حمل ذلك عَلَىْ الصّفَّة والصّورة المعنوية أننا لا ننازع في ثبوت المعاني 
الصّحيحة. مثل كون الإنسان له من الأسماء والصقات والأفعال ما قد حملوا 
الحَديث عليه» وجعلوه بذلك فيه شبه لأسماء الحق وصفاته وأفعاله» ولا لنا 
حاجة في دلالة الحَدِيث إما بطريق التضمن» وإما بطريق الاستلزام بحيث يقال: 
إنه اه عل الضوزة الذايةة فهو عل :الضووة الوضفية»:والاسضة 
والفعلية أولئ وأحرئ. أو يقال غير ذلك. 

وإنما المقصود هنا إبطال كل تأويل فيه تحريف للكلم عن مواضعه؛ وإلحاد 
فيه ورد لما قصد بالنّصء فيرد ما كذّبوا به من الحق» لا ما صدّقوا به من الحق» فإنٌ 
هذا شأن المحرّفين لنصوص الصّمَات إذا حملوا الحَدِيث عَلَىْ ما هو ثابت في نفس 
الأمرء لم ننازع في ذلك المَعْنى الصجيح» ولا في دلالة الحَدِيث عليه إذا احتمل ذلك 
وقد لا نكون في هذا المقام ناظرين في دلالة الحَدِيث عليه نفيًا وإثباتاء ولكن ننازعهم 
في تحريف الكلم عَن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله وآياته» وهو ما أبطلوه وعطّلوه 
وكذبوا به من الحق. فن خطأ النَظّار فيما كذَّبوا به وتفوه أكبر من خطئهم فيما صدّقوا 
به وعلموه. 

أما التأويل الأول: وهو قولهم: «عَلَى صُورَّة الملك)؛ فهو وإن كان فيه نوع 
شبهة من هذا الوّجْه فالكلامٌ عليه من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيبٍ الوّجْه. فإنَّ الله خَلَق آدَمَ عَلَى 
صُورّته)» لو أريد أله جعله مَلِكَا مطاعًا مدَبّرٌاء كما أن الله مَلِكْ مُطاع مدر لم 


مجموع مؤلفات التويجري یوی 
يناسب هذا الأمر باجتناب الوَّجُه؛ إذ لا اختصاص له. ولأن صفة الملك لا تنافي 
استحقاق العقوبة. 


الوّجْه الثاني: قوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وَجهكء ووجهًا أشبه وَجهكء 
فان الله خَلّق آدَمَ لى صَورّته)» ذكر خلق آدم على صَورّته لقوله: «وَحِهَا أشبه 
وجهك»» ولیس في كونه ملكا ما يقتضي ذلك كما لو قال: فإنَّ الله جعل آدم ملكا من 
الملوك. 

الوّجْه الثّالث: أنه لو أريد ذلك لم يكن فزق بين الوّجّه وسائر الأعضاء في النهي 
عن الضرب» والنهي عن التقبيح؛ إذ كون آدم مخلوقًا عَلَّى صفة الملك التي يتميز بها 
لايخص عضوًا دون عضو. 

الوّجْه الرّابع: أن كونه ملكا لا يوجب رفع العقوبة عنه إذا أذنب؛ إذ لو جاز 
ذلك لكان ملوك بني آدم ترفع عنهم عقوبة السيئات. 

الوّجه الخامس: أن كونه مخلوقًا عَلَ صُورَة الملك ليس هذا عامًا في 
جَمِيع بني آدم» إذ منهم من يصلح للمّلك» ومنهم من لا يصلح أن يكون إلا مملوكاء 
بل منهم من هو ضل من البهائم» كُمَا قال تعالّئ: وقد ونا ِجَهَئرَ را يس 


2 2 2 ح 
مج س 2 عد وه ور کر كا بردو سس سس 0 2 وال سلس وى ل فط و دودو 4 سه 
الجن والإذين هم قلوب لا يققهون بها وهم أعين لا يبصرون يها وهم ءاذان لا يسمعون يبا 
2 سوج ود رح کے دس 1 


وْلتِكَ کا آنل ب هم أضل 


ووم .ر 


ولک هم الغبفلوت 4 [الأعراف: e1۷۹‏ وإدا كان كذلك مع 
أن النهى عن ضرب الو جه وتقبيحه عام في جَمِيع الآدميين» وصفة الملك وَالْسُؤدد 
ليست عامة» علم أنها ليست هي المراد بقوله: «علئ صَورته). 


الوّجْه السادس: أن المُلك ليس مختضًا بالآدميين» بل في أصناف البهائم 


2م22 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن 
الرئيس المطاعء والمّرءوس المطيع» فما من طائفة من البهائم إلا كذلك. 

الوّجْه السابع: أن المُلك صفة من صِمَّات الله وهو يعود إلى القدرة» أو القدرة 
والعلم والجكمة» فيكون ذلك داخلا في تأويل من تأوله عَلَىْ الصورة المعنوية» وهي 
صفة العلم والقدرة» وقد تقدمت الوجوه المتعددة في إبطال حمله عَلَ ذلك» وتلك 
الوجوه كلها تبطل هذا بطريق الأولئ. 

اة ان تة تلك افر داف ارت ودر دوه 
مما لا يُعرف في اللغة أصلاء فحمل الحَدِيث عليه تحريف وتبديل محض. 

الوّجَه التاسع: أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضى آنه كان مخلوقا عَلَى 
صُورَتهء ومعلوم أنه لم يخلق حينئذ مَلكَاء وإنما المّلك حادث بعد ذلك. 

الوّجْه العاشر: أن آدم نفسه لم يكن بعد أن خلق مَلِكَاء ولا مطاعًاء وبعد أن 
حدثت له الذرية. 

الوّجْه الحادى عشر: قوله: إن الله لق دم على صورّته طوله ون ذراعا» 
إلا قوله: «فجميع من يدخل الجنة عَلَىْ صُورّة آدم» صريح في أنَّهِ أراد صورَة جسمه. 
لا قدرته وملكه. 

وأما قول القائل: يضبن مرجي و ست > فلا 
المَعْن قد يكون من لوازم خلقه على صورَة الرَّحْمِنء كمَا لا ينازع في كونه عالِمّاء 
وقادرّاء وحيّاء ولكن هذا لا يجوز أن يكون هو مقصود الحَدِيث؛ لوجوه: 


أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم بحتب الوجه. فان الله ل 6 دم عَلَى 


مجموع مؤلفات التويجري ج226 


صَورّته) يقتضي أن خلقه على صورَة الوخمن هو المانع من ضربه. وكونه عل 
صُورّة العالم لا يمنع ضربه وقتالّه» فإن العالّم بنفسه مشتمل عَلَى النعيم والعذاب» 
وعلى ما ينعم ويعذب. وعلى البر والفاجر. 

الثاني : أن قوله: «لا يقل أحدكم: قبح الله وَجهكء. ووجه من أشبه وَجهكء فا إن 
الله خَلّق آدَمَ عَلَى صورته» يقتضي أن شبه الوّجْه بالصورة هو المانع من تقبيح مَن 
ذمه» وهو وجه يشبه وجهه. 

الثالث: أن خلقه عَلَى نسخة العالم ليس له اختصاص بالوّجه» بل هو شامل 
لروحه» وسائر أعضائه. كُمَا يبين ذلك من يقوله» وحينئذ فينبغي أن يكون النهي عن 
الضرب لسائر أعضائه ونفسه» أو لا ينهئ عن الضرب لشىء, وكلاها باطل. 

الرّابع: أنه عَلَى هذا التقدير كان النهي عن التقبيح يقتضي أن يكون شاملا 
لجميع الأعضاء والنفس. 

الخامس: أن تسمية العالّم صَورّة الله أمرٌ باطل» لا أصل له في اللغة» بل العالّم 
۰ .4 1 
مخلوق الله ومملوکه. 

الننادسض: أن هذا ال حه فمن أن إضنافة الصوزة اله إضافة حل وملك لا 
إضافة ذاتية» وقد تقدمت الوجوه المبطلة لهذاء فهى تبطل هذا التأويل. 

السابع: أن كون الإنسان مشابها للعالم ليس بأعظم من مشابهة بعض الناس 
لبعض كمشابهة الرجل لأبيه» ومعلوم أن مشابهة بعض الآدميين لبعض ليس 
مقتضيًا لدم ولا مَدح» ولا مانعًا من العقاب» بل هو سبحاته يُخرج الحيّ من 


كر عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عل صورة الرحمن عم © © © © 0 


الميت» ويخرج الميت من الحيئ. 
الثّامن : أن كون الإنسان مختصرًا من العالّم أن فيه المحمود والمذموم» كَمَا كَمَا أن 
النبيى ءوس قال: إن لله حَلّق آدَمَ من قبضة قبضها من جمِيع الأرض» فحاء بنوه 


عَلَنْ قدر تلك القبضةء منهم الخبيث والطيب» وبين ذلك والسهل والحزن. وبين ذلك. 
والأسود والأبيض» وبين ذلك" وإذا كان كذلك فكونه مختصرًا من العالّم» ومشبهًا له 
لا يوجب منع تقبيح شيء منه» ولا منع ضرب شيء منه. 

التاسع: أن من المعلوم أن أرواح بني آدم أشرف من أجسادهم» ثمَّ إن هذه 
الأرواح التي يسمونها النفوس الناطقة تنة تنقسم إلى محمود» ومذموم» كما يقول المَلّكُ 
للنفس المؤمنة: «اخرجي أيتها النفس الطيّبة كانت في الجسد الطّيبء اخرجي راضية 
مرضيةء فإذا خرجت صلئن عليها كل مَلّك في السماء» وكل ملّكِ في الأرض» وكل 
ملك بين السماء والأرض»» ويقول للكافرة: «اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث. اخرجي ساخطة مسخوطًا عليك» وأبشري بحميم وعَسّاقء وآخر 
من شكله أزواج» فإذا خرجت لعتها كل مَل في السماءء وكل ملّك في الأرض» وكل 
ملك بين السماء والأرض)7" . 

وإذا كانت الروح قد تُقبّح وشم وتلحَن» وتوصف بالخبث فالجسد أحقّ 
بذلك. فلو كان مشايبة أشرف ما في العالم , يمنع التقبيح لوجب أن لا تق تقبح النفس 
يز 0 ف لغ 00 


(0) سبق تخريجه. 
(۲( سبق تخريجه. والحميم: الماء الحار» والغساق: البارد المنتة. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
صا ٠‏ « الم ؟أاو 2 7 1 و ع ٠‏ 1 “ اه 
صَورّتهء ولا فرق في ذلك بين وجه البّر والفاجر» علم أن المانع ليس مشابهة العالم. 


الغاشر: أن :قر له صووَة الأنساق عل صورة ال حمر ٠‏ خض الصورة 
كما يخص الوَجّْه في تلك الأحاديث» وهذا يمنع أن يكون المراد جَمِيع أعضاء 


الإنسان وروحه. 

وأما قول طائفة من هؤلاء وغيرهم: إن الآدمي خليفة الله استخلفه عن نفسه. 
فجعله يخلفه في تدبير المملكة؛ فهو على صَورّته من هذا الوّجهء فهذا يدخل فيه 
مَعْنى المُلك» ومَعْنى كونه نسخة العالّم» لكن فيه من الباطل ما يخصّهء وهو زعمهم 
أن الإنسان خليفة عَن الله تعالّى» وهذا باطل» والله تَعالّئ لا يخلفه شيء أصلاء وإنما 
مَعْن کون آدم» وداود» والآدميين خلائف أنهم يخلفون غيرهم من المخلوقات» لا 
أنہم يخلفون الخالق» كما قال تعالی: ‏ ود آل آل أمثوأ ییک وبحي وأ دحت 


کے ص .فير بي کرد کاک ص 


في الأَرْضٍ کڪ ما استخلف انيت من قبلهم وليمر هم ديم الف 


ص 


دع شو aC‏ 
أريضَئ هسم © [النور: 00]. 

وقال تعال: « وََقَدَ أفلكا اشرو بكم نا طلئوا وام زه 
ایت واوا لبروا كَدَلِكَ جَرَى لمم الْمجْرِمينَ © م کم خی في 
لْأرْضٍ م كد حم 4 [يونس: ۱۳ - »]١5‏ وقال تَعالّ: وهو أَلَرِى حل كُمّ خَلَيفَ 
ا رض ورقع بخص 2 فوقَ عض درجت رركن 0 4 [الأنعام: »]1١165‏ وقال 
تَعاّى في قصة نوح: # ق كوه جنه ومن َعَم فى ألْشْكِ ولم خَلَتيفَ # [يونس: 


ا لح ا رر ay‏ ره > ل لي نه 
۴ وقال تعالى: #وَرَيك الع ذو اليَحَمَةَ إن ايڏ ه بكم وم لف ما 


o‏ سے 


(۱) سبق تخريجه. 


ر عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن © © © © © 
رڪم امسا كما أن ف أحكم ين درک فوم ء ارت € [الأنعام: 17]. 


وقال تَعالّئ في خطاب هود لقومه: #واڏڪروا ٳڏ جع وأ لد جعلكم حلفا حلا من بسك قرف 


نح ورا دكين 1 ا : c74‏ وي خطاب صالح قومه: : #واڌڪروا 
Ê I ALL‏ ِ 1 8 ع 

اد جعکک خلا من عاد وَبَوَأَحكُمْ فى الْارضٍ تخد دو تا فصورا 
وَكتِب َال * 2 ا اک الہ 6 [الأعراف: »]۷٤‏ وقال في خطاب موسى 


24 هو 


لقومه: #عمئ ربک أن بَهَلِلك عَدوََكُمْ وڪم ف الْأرضٍ مَبَنظرَ 
رو کر ور 


ف لون ا 

وقال التبي صَرَّتَعَليَهوَسَلّ: من جهز غازيًا فقد غَرَا ومن خلّفه في أهله بخير 
فقدغرًا21(0. وقال: «أوَ كلّما نفرنًا في سبيل الله خَلّففَ أحدهم؟!100). 

وقال تَعالول: 9 فخلف من ال ل لضن e114:‏ 3 
هه 0 رر ررد و > ر 5 ورد سد 
تعالی: هو ای جع حلتيفت EEE‏ ولا زیڈ الک 2 
عند ريه إل 52000 ر للاحساا € [فاطر: ۳۹]ء وقال تعالی: و 


السبیل عَلَ الت سذ ولت وهب أ اة روا يأك ومع احالف 4 
[التوبة: 97]» وقال: # فإن يَجَعَلكَ لله !1 اة مهم سعد فاسىدنوك وك لخر قل اَن 
عا 


رک و 


ریا ی 1ك كد تیا ی ع لک يتشد لشد ل و رات 
لفن € [التوبة: ۸۳]. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم )١1846(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رنه 


ے2 


(۲) أخرجه مسلم )١1797(‏ من حديث جابر بن سمرة وعَللَهعَنَهث 


مجموع مؤلفات المو يجري معا 


ولهذا قبل للصديق: «يا خليفة الله فقال: لست بخليفة الله» ولكن خليفة رَسُول 
اللو صَِزَََدعََيَهوَسَبَرَ وحسبي ذاك0 2١7‏ ولكن الله سُبْحائتّه يوصف بأنه خليفة» وبأنه 
حَلَفٌ من غيره» كَمَا نبت عن الت صَزَلنَءلنهوسلهَ أنه كان يقول: «أنت الصَّاحب في 
السَمَر» وأنت الكحليفة في الأهل» اللهم اصْحَبّنا في سفرنا هذا خيراء واخلّفنا ف 
أهلنا"("2» ويقال في الوداع: خليفتي عليك الله» وني التعزية التي ذكر الشّافعي في 
((مىسنده) (۳) أن أهل بيت رَسُول الله صاال اووس سَمعوا صوت عزّاهم اا 
آهل بيت رَسُول الله صَإِْتعَتوسل إن في الله عَزاء من كل مصيبة» وخلقا من كل 
هالك» ودركًا من كل فائت 

وذلك لأنَّ الخليفة لا يكون إلا مع مَغيب المستخلف» لا مع شهوده والله 
شهيد عَلَىْ عباده لا يغيب عنه شيء» مدبر للجميع» فلا يستخلف من يقوم مقامه في 
ذلك» كَمَا يستخلف المخلوق للمخلوق» بل هو الخالق لكل شيء, المدبر لكل 
شيء» فالآدميون يموتون» ويغيبون» فيكون مَن يَحْلَْفُهِم» وال حن قيُوم لا يغيبُ» فلا 
يكون له من يَخلفه؛ بل هو سُبْحائّه يَخلف من يَغيب» أو يَموتء كما يكون خليفة 
المؤمن في أهله إذا سافر» ويكون خليفة له إذا مات» فيكفي أولئك الّذِين كان المؤمن 


يكفيهم 2 هدايتهم» ورزقهم» ونصرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )٤۳۳/۷(‏ (077048). وأحمد )٠١/١(‏ (۹٥)ء‏ قال الهيثمي 
/٠(‏ ۱۹۸): رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر. 

(۲) أخرجه الترمذي (7579) من حديث عبد الله بن سرجس هَن وصححه الألباني في 
ااصحيح الترمذي» (50/5). 

.)50373()96 /”5( (۳( 
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يبين ذلك أن الإنسان إذا آناه مُلكَاء أو لم يُوته» إما أن يكون عند الله عاملا 
بطاعته وطاعة رسله» أو لا يكونء فإن كان من القسم الأول كان من عباد الله؛ 
كالتيين والصديقين» والشهداء والصَّالحِينء وهؤلاء هم الَّذِين قال الله تَعالَئ فيهم 
* إن عِبَادِى لس لك عَلمَيِحَ سَلْطَدنْ € [الحجر: 47]» وقال إبليس: «جَعرَنك لوس 
EOS‏ بادك دك مهم المخلصيت € [ص: : ۲ - ۸۳]» ونحو ذلك. 

والعبد العامل بأمر الله هو عابدٌ لربّه متوگل عليه» لم يخالف ربّه في أمر من 
الان 6ك أن النافكة النيك ل متكاروق عن فاته ولا مون د 
الليل والنهار لا يفترون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ليسوا مخالفين لله في 
أمر من الأمورء وإن كانوا عاملين بأمره عابدين له مطيعين» وهم المدبرات أمرّاء 
والمقسمات أمرا: 

وإن كان الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسوله» بل عاص لله ورسولهء فهذا 
أبعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربه» وهو يعمل ما يبغضه الله ويكرهه وينهئا عنه» 
فقد ظهر أنه لا وَجه أن يجعل واحد من هذين خليفة عن الله لا مَن يعبده ويطيعه. 
ولامّن يُشرك به ويعصيه. هذا من جهة القضاء والقَدّر والأمْر الكوني. 


فان الله خالق كل شيء؛ فهو خالق كل حيّ من الملائكةء والإنس» والجنء 
والبهائم» وخالق قدرهم» وإراداتهم» وأفعالهم» كما أنه خالق غير الأجسام» وهو وإن 
كان يخلق الأشياء بعضها ببعض» كما يخلق النبات بالمطر» ويخلق المطر 
بالسحاب» فليس شيء من ذلك خليفة؛ إذ هو الخالق له وَلِمَا يخلقه به؛ فهو رب كل 
شيء وملیکه» ولو جاز ذلك لكان كل مخلوق خليفة عَن الله» بل جمِيع ذلك مسخر 
بأمره» مُصرّف بمشيتته» مُدبّر بقدرته» مُنظّم بجكمته» واللهُ عَني عَن جَويع ذلك» وکل 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
ذلك فقير إليه» وليس الصغير أفقَرَ إليه من الكبير» ولا المُسبّب بأفقرَ إليه من السّبب» 
بل الجميع فقرّاء إليه» وهو رب الجميع و 

وهو سُبْحائّه لیس کمثله شيء في شيء من ھر اال يجا ار 
مِن د ونه أو َه هو الول وش نالوق خر ر ل شی ویر وم خئلفَم فيه 
کنو كلك يل اکر یکم أل وق یہ َك وله أت تيدر 


لم 


3 


ى x1‏ ع عار ر وسو ا 


ألسّمَّوتِ الاش جَعَلَ کک کک ين اشک از أرونجا ويس الانع أزويجا يذرؤكة 
ا ا لسَمِيع البصير € [الشورئ: 1-۹[ 

سك أذ كن قو کا ا کی کن ا ا ی غه 
الخلوف» إما لعدم عِلمه به. وإما لعدم قدرته» فالخالف شريك المخلوف وكفؤ له 
كالأمير الذي يستخلف في الأمصار خلفاء عنه» فهم كلهم فاعلون ما لا يقدر هو 
وحده أن يفعله» وهم مشاركون له مکافئون له» وهو وهم متعاونون عَلَ جملة 
التدبير» وكل منهم ينتفع بما يعاونه الآخر عليه» والله تعالئ ليس كذلكء بل العَني 
مطلقا بنفسه عَن الخلق» وهو الخالق لكل شيء. 

ل ا لا 
الذي يعينهم عَلَىْ فعل المأمورء وترك المحظورء ولا يقدرون عَلَى فعل ذلك 
E‏ ا $ م ادع ليت رمم ن ون لله ی 
لڪوت هِنْقَالَ درو ف ألسَّمُوتِ ولا ي آلارض وما هم بها من شرل وما لَه 
متهم من ظهير )ولا فع الشفلعة عند إلا لمن أو لَه [سبا: ۲۲ - ۲۳]» وقال 
57 % وهل اسم رھ لدی لر تخد وکا وک يكل لهس ربك ف الماك وکر یک لول نآلل 
وَكَيره تیا € [الإسراء: .]11١‏ 
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وإتما يَتَحيّل أنه خليفة عن الله؛ وناقب عه منز لة ما يعهذ عن الخلفاء والنوات 
عن المخلوقين منهم - مَن يكون جبّارًا منازعا لله في كبريائه وعظمته» كَمَا ثبت في 
«الصحيح» ٠ء‏ عَن التب صَزَلتعَلهوَسَلَرٌ أله قال: «يقول الله تعالّ: العظمة إزاري. 
والكبرياء ردائى فمّن نازعنى واحِدًا منهما عذبته)» فيكون مُختالًا يتخيّل في نفسه أنه 
عَظيمٌ كبير» وأن أمرّه ونهيه وفِعلّهِ بالنسبة إلى الله تعالّى من جنس أمر الخليفة النائب 
عن غيره» ومن جنس نهيه وفعله» وهذا شرك. وکذب» وضلالء وكبرياء» واختيال. 

وذلك أن الخليفة عن غيره يأمر وينلهئ». ويمعل أمورًا لم يدر ممأ 
المستخلف, ولم يقدر عليهاء ولا يكون أمر بها ونمئء يل يكون أمر هذا من جنس 
الشريكين مع الآخرء ولهذا جاءت الشريعة بذلك» فجعل الفقهاء الشركة في 
التصرف مَبنيّة علئ الوكالة» وأن الشريك يتصرف لنفسه بحُكم الملك» ولشريكه 

الوكالة .و الان وأما الو ضي؟ فيو بلغ مه هذا لاله تصرف يعن انقظا 
وا صى” فهو ابح من صر ج 6 
أمر الموصي بالموت» ولهذا يكون له من الاستقلال ما ليس للوكيل والشريك» 
حتئ تنازع الفقهاء في جواز توصيته» فأجاز ذلك مَن منع توكيل الوكيل» وحتى 


)١(‏ أخرجه مسلم (25170) عن ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله 
اهيوسا : «الز إرَارُه وَالكِبْرِياء ردام فَمَنْ بتازعني عَبغه». 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (001) عنهماء بلفظ: «قال الله عَرَبِمَلَّ: العز إزاريء 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني بشيء منهما عذبته)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)04١(‏ 

وأخرجه أبو داود )٠40(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة ينف بلفظ: «الكِبْرِيَاءٌ ردّائي. وَالِعَظَمَةٌ راي فَمَنْ 


« 2 م 2 ٥ے و‎ C4 
نازعڼي واحدا منهماء قذفتة ني النار). وصححه الالباني.‎ 


جموع مؤلفات التوجري مې 


أجازوا له من التصرفات ما لا يجوز للوكيل. 


وهكذا خلفاءًٌ ولاة الأمور» مثل خليفة الإمَام الكبير ذي الإمّامة الكبرئ. 
و الاك رعا إا ا ور دات كن و جو لال ل رمن معني بدا 
E N EDGES‏ 
القرك رمن بات اتاد انقو أزياته: قال تال ج ادا ا 
وَرَهب'نَهُمٌ سانا من دوت الله وَالْمَسِيعَ ا مَرَِهمَ فا 7 روا وأ إل 
يعدا إا وَجِدَا له إل إلا هو OES‏ 
التوية »]۳١‏ وقال تعالا: # ما کان لبس ران 55 ييه الله الكتتب والحكم وَالمْبو ا 

يمول لتاس كُونُوا مادا ا من د دون آله ولكن كنأ ر يتين بعالل تت لكك 
0585-87 کدی امرگ أن تصوأ اناھک ایی آربابا ایامک بال کرب 


ء2 


a: 
.]۸۰ - ۷۹ إذانتم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:‎ 


ا الخلق منزلة عند الله هم رسله والرّسّل إنما هم مبلّغون 
أمرّه ونبيّه» لا يأمرون إلا بما أمر. 


2 


١ 


ولهذا كان رأس الإسْلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا عبده ورسوله. 
وطاعتهم طاعة لله كَمَا قال تَعالّى: من يطح الرَسُولَ فَفَدْ أطاع لله © [النساء: »]4٠١‏ 
لأنّهِم تلقوا أمرّ الله إلى عباده» فالمُطيع لهم مُطيع لأمر الله؛ لألّه فاعل ما أمرّه الله به 
وأين الرّسُول المُبلّْ مر غيره من النائب له الخليفة عنه الذي يتصرّف كما يتصرف 
المستخلف؟! بينهم فرقان عظيم» » قال صََلنَدعََْهِوسَلَهَ فيما رَواهُ البخاري: «إني والله لا 
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أعطي أحدّاء ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرثُ)2(7). 

فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواه» فيعطي مَن أحبٌ. ويمنع من حب 
ويوالي من أحب بغير الله» ولا إذنه» فهذا عدو له جبّار مُختال» من جنس فرعون 
الذي علا في الأرض» واتخذ أهلّها شِيَعَا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهمء 
ويستحي نساءهم, إنه كان من المفسدين» فهل يكون هؤلاء نوَايًا عن الله» أو خلفاء 
عنه» وهم أعداؤه وعصاته كإبليس؟! وإن كان الله هو الخالق لكل شيء» فليس كل ما 
خلقه الله من الأعيان والأفعال يكون مُحبًا له راضيًا به» وإن كان بمشیئته» فإنّهِ سْبحَانه 
خالق إبليس وذويه» وهو يبغضهم ويعاقبهم. 

ومن قال عَن نفسه أو غيره: إني نائب الله أو خليفة عن الله» ولم يكن آمرًا بما 
أمر الله به على لسان رسّلهء فقد كدب عَلَى الله واستكبر في الأرض بغير الحق» كما 
يُذكر ذلك عَن طائفة من المُلوك الجاهلين الظالمين» بل المنافقين المشركين» وإن 
كان إنما أمر بما أمر الله به؛ فهو مصيبٌ في إيجاب طاعته إذا أمر بما أمر الله به 
ومصيبٌ في مُخالفة من عصئ الله» وإكرام من أطاعه. 

وقوله: نائب» إن كان بِمَعْنئ المُبَلّْ والرّسُولء والمُنقَدَهِ فصّحِيحء وإن كان 
بمَعغْنئ أني انوب عنه ما لا يفعله هوء ولا يقدر عليه؛ فهو کذب» وهذا قد يقوله 
القَدَري الذي يظن أله مستقل بفعله» وأن الله لم يخلق فِعلّه وهو مُبطل في ذلك» نعم 
لو قال: نائب رَسُول اللو أو خليفة رَسُول الله؛ لكان هذا صَّحِيحَاء ولهذا لما قالوا 


و 0 
(1) أخرجه البخاري )۳٠١۷(‏ من حديث أبي هريرة يكلف ولفظه: «ما أعْطِيكم ولا أمتَعَكُمْ 


كرك ج) 45> ور 2, م 
ص 


۰ i kerl ll 
للصديق: يا خليفة الله» قال: «لست بخليفة الله ولكن خليفة رَسَول اللو وج‎ 


عو 


ذلك)200. 

فلا يُطلّق على أحد أنه نائبٌ عن الله ولا خليفة عنه أصلاء بخلاف الدَّسُولء فاه 
قد رُوي في وصف خلفاء الرسل أنهم الّذين بُحيون سنتهم» ويُعَلّمُونها الناس» ولهذا تجبُ 
طاعتهم» كما في «الصحيحين)» عن النتَ صاه ووسر أنه قال: «مَن أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصىئ الله ومن عص أميري فقد 
عصاني) 0" وذلك لأنّه صَآَلَعَووَسلَرَ لا يأمر إلا بما أمر اللهُ به» فالمطيع له مطيعٌ لله 
وكذلك أميرٌه الذي يستخلفه عَلَى بعض أمَّته؛ كأمراء السّرايا الذي أوجب طاعته» إنما 
أوجبها إذا كان يأمر بما أمر الرَّسُولٌُ به كَمَا قال الوسر «إنما الطاعة في 
المعروف»()ء وكما قال: «لا طاعة في مَعصية اله( ). 

فقوله: «من أطاع أميري» قد بين أن معناه طاعة الطّاعة» وهو ما كان من الأفعال 
العزيز يقول: أيها الناس» لا تاب بعد کتابکم» ولا نبي بعد نبیکم» کتابکم آخر 
الكتب» ونبيكم آخر الأنبياء» وإنما أنا متبعم» ولست بمُبتدع» وإنما أنا منفذ ولست 
بقاض. 

فقد بِيّن أن هذه الدعاوئ في الخلافة عن الله ونحو ذلك إنما هى من دعاوئ 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري (۷۱۳۷)ء ومسلم )١187*0(‏ من حديث أبي هريرة وَوَدَلنَدعَنَه. 


(۳) أخرجه البخاري »)7/١50(‏ ومسلم )١181٠0(‏ من حديث علي وَدَآنََعَنَ. 


)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث علي ووَدَإنَدُعَنه. 


e 
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الاتحادية الموافقين لفرعون المدّعين أنهم مضاهون لله تعالّى» وأنّه يحتاج إلى عباده. 
كما يحتاج عباده إليه» سبْحانهوتعَا عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
يبن هذا أن إيتاء الله للعبد المُلكَء والسلطانَ» والمالّ لا يقتضي أن ذلك إكرامٌ 


صح ‏ لبر سس 


منه له» ومحبَّةٌ بل هو ابتلاءٌ منه» وفتنةٌ له» وامتحانٌ قال تعالّی: اما لاضن إا م 
الله ريهدفاً کرم ونصّمهء فیقول روت أ كُرمنٍ )وما لدا ما الله فقدر عله رزه فقول ر 
اهن )کد 4 [الفجر: ٠١‏ -١١]ء‏ وقال تَعالّن: # وقد آھککا اَلقُرُودَین ملک ما 
موا وتم ُشثهم يات وَمَاكؤاييؤمئاً كدَلِكَ رى الم ضرمي © 
مه حملت کم حلي ف رض من بعد هم نظ رکف تَعَمَلُونَ € [یونس: ۱۳ - 14]. 
وقال تعالّئ: اوهو الى جَعَلَكُعْ خَلَيفَ الْارضٍ ورم بعصم دوق بع درجت 
لبا وکین ما اتک نرك سرب لواب ولد مورحم € [الأنعام: .]1١١‏ 
فبيّن أنه جعلهم خلائف ورفع بعضّهم فوق بعض درجات. كما يرفع درجة ذي 
المُلك والسّلطان ليبلوهم فيما آتاهم» وإذا كان كذلك فمّن كان منهم عاملا بطاعة الله 
غير عامل بمعصيته كان من أولياء الله وعباده الصّالحِينء ومن كان منهم عاملا 
بمعصية الله مريدًا للعلو في الأرض والفساد» متخيلا متكبرا جبارًا كان من أعداء الله 
ونح سوقط عا 
قال بعض السّلف -أظنه مجاهدًا- في قوله تعالئ: ##وَإدا بطشتم بطشتم 
سارن € [الشعراء: 170]» قال: هو السّوطء والسيف» والعّضب في غير طاعة الله(١2.‏ 


.)7١17/5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


فمن كان يَضرب ويقتل لغير طاعة الله ورسله فإنما هو جار من الجبارين؛ فإنّ لم 
يبء وإلا جاءه باس الله الذي لا يرد عن القوم المُجرمينء سُنّة الله» ولّن تجد لسن 
لله تبديلاء فكيف يُستجيز المُسْلم أن يقول في مثل هذا: إنه خليفة عَن الله» ونائب 
عنه؟! وهذا يقتضي أن فرعون» والنمرود» ونحوهما كانوا خلفاء عن الله» نوَايًا عنه. 

ثم إن هؤلاء يجعلون هذا المَعْنى ثابتا لكل إنسان أنه خليفة عن الله؛ لأنّه مِن 
الجنس المُسلطين عَلَىْ غيرهم من أجناس الحيوان» وعلئ أنواع من التدبير» ولا 
يفرقون بين من أطاع الله» ومن عصاه» بل يجعلون الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصَّالحات 
كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» وهذا كله من الإشراك» والجمع 
لما فرق الله بينه» ولهذا شرع الاتحادية كل شرك في العالم. 

ونظير هذا الإشراك الذي يجعل فيه العباد خلفاء عَن الله» ونوّابًا عنه؛ تشبيهًا 
لذلك بالخلافة والنيابة عن الملوك» ما يوجد في كثير من الناس من تشبيههم لمَسْألة 
اليا رياه يو ارا وبرج ل برب ا 
أردت أن تأتي السلطان وتسأله فابدأ بالوسائط التي بينك وبينه؛ كالحجّاب» لاتا 
والأعوان. فان قدا لطا فى الاب قل مف وقِلّةَ تعظيم وإكرا» وذلك لا 
يصلح لك فيأمرونه بالتواضع والإشراك بالمخلوقين» وهذا من الأسباب التي بها 
عبدت الكواكب» والملائكة» والأنبياء» والصّالحونء وقبورُهم» وهذا كله من أعظم 
الشرك والضلالء والقياس الفاسد, فإنَّ الله بكل شيء عليم» وهو سميع بصير بكل 
شي ین 1 الك الذي لا لم إا م انون هول سمع ولا بضر اك 


امور رعيته. 


وأيضا؛ فإن الله عَلَى كل شيء قديرء ولا يحتاج أن يستعين بالأعوان عَلَى إجابة 


:2242 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن 6-5-7 0 
الداعي» كَمَا يحتاج المَلِكُ. 

وأعناة نات الله قريب إلى عباده» كما قال: # و إِذًا ا ادف ع فان 
قريب أجيب دَعُوةٌ الداع إذا دعان 4 [البقرة ) وهو رحيم بعباده رءوف بهم» مع 
أنه هو الجبار المتكبر المتعالي بالحق» ليس كالملوك الجبارين المتكبرين بالبّاطل 
َل بني جنسهم ومّن هو مثلهم» حتئ لا يسمعوا کلامه» ولا يرحموه» وحتئ يردوا 
الضعيف والفقيرء فهذا الإشراك في ربوبية الله وإلهيته» والاستكبار» والاختيال 
الموجودق الاد كله شاف انين الإشلام الذي بعت اكه ب رسله وانرل يه که 
وكا التوعين يتضمن من تعظيم الخَّلقَء وجعلهم أندادًا لله» ومن التفريط في جنب 
الله» وتضييع حقوقه لما هو من أعظم الجهل والظلم. 

وأصل هذه المقالات توجد في مقالات المشركين» ومن دخل في الشرك من 
او و اا يوه ف القالنة مو و الل افسيةوقالة 
المتصوفة» ونحو هؤلاءء وأما الدّقيق منه؛ فهو كثير» كَمَا قال تعالوا: ## وما دومن 
آڪ رهم يانه إلاوهم شرم نَ# [يوسف: 1٠١7‏ لاسيما شرك العمل والحال» وإن لم 
يكن العبد مشر كا في مَقاله» وما يفترون بذلك من الخيلاء والكبر. 

وأما قول مَن يقول: إن العالّم نفسه هو وجود الله» وأن الإنسان هو مَظهر ذات 
الله الأكملء ففيما تقدّم كفاية في بطلان قول من حمل الحَدِيث عَلَى مجرد كون 
الإنسان مخلوقًا عَلَى صُورّة الله التي هي العالّم» وبطلان كونه خليفة عن الله. 

وأما ما يختص به هؤلاء من الرَّدٌ عليهم» وبيان كفرهم وضلالهم؛ فهو مذكور 
في غير هذا الموضع» بل عَلَىْ أصلهم د يمتنع أن يكون آدم مخلوقا عَلَى صُورَة الله. إذ 


عَلَى أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق» والآخر مخلوق» بل الخالق هو 
المخلوق عندهم. 

وأيضًا؛ فاه قال: «لا تُقبّحوا الوّجْهء فإنَّ الله حَلَّقَ ادم على ضُورَته) 2١7‏ فنهئ 
کی کی اھ کر غ درسم أن وجرا جرد د 
عين وجود ا وكل تقبيح ولعن وشتم وخ يالعالم ر 
کا ع عله كل كيس ودها وهر عه ال اع دعر لله و لضان و الصا 
له» واللّاعنٌ والمّلعون» والشّاتم والمشتوم» والقاتل والمقتول والناكح والمنكوح. 
فلا يتصور عندهم أن يختص شيء بعينه بالنهي عن التقبيح لكونه على صورَة الله؛ إذ 
ليس في الوجود مقبح وغير مقبح إلا ما هو من صَورّة الله عندهم. 

وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم: قبح الله وَجهك. ووجه من أشبه وَجهك. فان 
الله كَلّق آدَمَ عَلَىْ صُورَته 217 جعل مجرد المُشابهة لوجه الله مانعاء وعندهم أن كل 
ضرب في العالّم وقتل واقع عَلَئ نفس الرَّبّء وهو الضارب لنفسه بنفسه» وأن العالّم 
و و كقه ةب عبن وجوه 
العالم هو عين وجود الحق. 

ثم إن صاحب «الفصوص»"» وهو مع كونه إمامهم؛ فهو أبعدهم عَن محض 
الإلحاد؛ لما يوجد في كلامه من لبس الحق بالباطل» يفرق بين الوجود والثبوت. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(") يعني ابن عربي» كما مر ذكره. 
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فيقول: إن الأشياء ثابتة بأعيانها في القدم» ونفس الوجود الفائض عليها هو وجود 
الحق» فيوافق من يقول: إن المعدوم شيء في الخارج» لكن يجعل وجود الكائنات 
عين وجود الحق» لا يجعل وجودًا متميزا عن المخلوقين» ولهذا يضطرب فيجعله 
هو هو من وجهء وهو غيره من وَّجه؛ لأن الفرق بين الوجود والثبوت فرق باطل» 
فجاء بعده مِن أتباعه -مثل القونوي» ونحوه- من لم يَسلك هذا المَسلّك. بل فرّق 
نين الوجوة المطلق وَالمْعيّنة فجخل الععق الوجود المظلق السارع ف الموجودات» 
وآما المعرة» فهو الخلق: 

ومن المعلوم أنه ليس في الخارج وجود مُطلق سوئ المَوجود المعيّن» فهو 
أراد أن يفرق بين الحق والخلق» فلم يفرق في الحقيقة» بل اضطرب كما اضطرب 
استاذه» فجاء بعد هذا من أصحابه وغير أصحابه -كابن سبعين» وخادمهم 
التلمساني- فكمّلوا فساد الفرق بين الرّبٌ والعبد» فصرحوا بأنه هو الموجودات» 
وليس ثُمّ غيرٌء ولا سوى بوجو من الوجوه» وحقيقة قولهم: هو قول فرعون الجاحد 
لرب العالمين» كما يقوله مّن يقولُ من طواغيتهم: إن قولنا: هو قول فرعون» لكن 
فرعون كان يُنكر وجود الحقٌّ بالكلَيّةَ وهؤلاء أقروا به» قالوا: هو الوجود الذي 
اعترف به فرعون» وهو وجود المخلوقات» فخالفوا فرعون في اعتقادهم وقصدهم» 
حيث اعتقدوا أنهم مُقِرّون بالله. عابدون له من بعض الوجوه» إن كان العابد والمَعبودُ 
والمُقرٌ بالله هو الله عندهم» لا غيره217. 


انتهئ المقصود من كلام شيخ الإسلام أبي العبّاس ابن تيميّة -رَحِمَّهِ الله 


)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (5/ 0-100 517) مختصرًا. 


تَعالّى- في ردّه عَلَى تأويلات المتأوّلين لحديث: (إِنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَى صُورتها. 
وحدية تان لله حَلّق آدَم عَلَ صَورَة الرحمن». 


وينبغي للذين وقع في قلوهم شيء من شبهات أهل الكلام البّاطل» والتأويل 
المستكره» أن يقرءوا كلام شيخ الإشلام» لعل الله تَعالَئ أن يرزقهم البصيرةً» ويزيلٌ 
عن قلوبهم ما علق بها من الشبه المُخالفة لطريقة أَهْل السّنَّهَ والجَمَاعة الّذِين يؤمنون 
بما جاء عن الله تعالّی» وما تبت عن رَسُول الله صَإَْنَدْعَلتِهِوْسََ من أسماء الله تَعال 
وصفاته» ويمرونها كما جاءت من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثيل. 

فطل 

وأختم الكتاب بذكر جواب للعلامة الشّيخ عَبّد الله بن عَبْد الرّحمن أبا بطينء 
أحد الأفذاذ من العلماء في البلاد النّجدية في أثناء المائة الثالثة عشرة من الهجرة 
وكانت وفاته في سابع جمادئ الأول من سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف. رحمه 
الله تَعالّ. وهذا نص السوال: 

ما يقولٌ العُلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في حَدِيث: «ححلق الله 
آم بيده عَلَىْ صُورَته) 2١7‏ هل الكناية في قوله: «عَلَى صُورّته» راجعة إلى آدم, وأن الله 


)١(‏ سبق تخريجه دون قوله: «بيده»» وقد وردت هذه اللفظة فی حديث آخر أخرجه النسائى فى 
5٠‏ ھەر س و ص ار ا َي Th‏ 
«الكبرئ» (/441/1) بإسناد حسن» عن ابي هريرة عن النبيٌ صَزْإللَهْعَلِيِهِوَسَامَ قال: «خلق الله آم بيو 


وَنَمَحّ فيه مِنْ روجو وَأَمَرَّ الملائکة فَسَجَدُوا لَه فَجَلَّسَ فَعَطْسٌء فَقَالَ: الحَمْد لله فقال له ريه 
e‏ > رج 0 و 8 2 2 دوع و م ا ر رر ر 3 ٍ 
يَرْحَمُكَ رَبك انت أولئك الملائكة فقل: السام عليكم فاتاهُم فقال: السام عَلَيْكُمْ فقالوا له: 


ماه ت ف ا 7 e‏ و ےہ 4ے ت ی ولا د و 
وَعَلَيِْكَ السام وَرَحْمَةَ اللى ثم رَجَمْ إلى َيه تَعَالَى فقا لَهُ: هَذِه تجينك وَتَحِبَة ذريَيِكَ بَبنَهُم). 


ر صم حم 


ا عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عل صورة الرحمن OOOO‏ ۷ 
خلقه عَلَى الصّورة التي خلقه عليهاء أم لها مَعْنَ وتأويل غير ذلك؟ أجيبوا أدام الله 
النفع بعلومكم» وابسطوا الجوابَ أثابكم الله الجنة بمته وكرمه. 

الجواب للشيخ عبد الله بن عَبّد الرّحْمن (أبا بطين) -رَحِمَه الله تَعالَئ - قال: 

هذا الحَدِيث المَسئول عنه ثابت في «صجيحي البّخَارِي ومُسْلم)»؛ عن التي 
اانه ووس قال: «خَلقٌ الله ادم عَلَْ صَورته طوله ستون ذراعًا»! 0 

وني بعض ألفاظ الحَدِيث: «إذا قاتل أحدكم فلْيسّق الوَجْد فان الله حَلّق آدَمَ عَلَى 
ضُورَته)10). 

قال النّووي: هذا من أَحَادِيث الصَّمَاتء ومَذُهب السَّلف أنَّهِ لا يكلم في معنا 
بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لها مَعْنِئ يليق بجلال الله تَعالَئْ» مع 
اعتقادنا أن ليس كمثله شيء. انتهئ. 

وقال بعض آهل التأويل: الضمير في قوله: (صورته) راجع إلى آدم» وقال بعضهم: 
الصمير راجع عَلَى صُورّة الرجل المضروب» وَرّد هذا التأويل بأنه إذا كان الصمير عاثدًا 
عَلَْ آدم فأيٌّ فائدة في ذلك؟! إذ ليس يشكٌ أحد أن الله خالق كل شيء عَلَىْ صورتهء وأنَه 
خلق الأنعام والسّباع عَلَى صُوّرِهاء فأيٌّ فائدة في الحَمْل عَلَى ذلك؟ ! 

ورّد تأويله بأن الضَمير عائد عَلَىْ ابن آدم المضروب بأنه لا فائدة فيه؛ إذ الحَلق 
عالمون بأن آدم خلق عَلَىْ حَلّقَ ولده» وأن وَجهه كوجوههم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري پر 


ويرد هذا التأويل كله بالرّوَايَّة المشهورة: «لا تقبّحوا الوّجُْه. فإنَّ ابن آدم خلق 
عَلَْ صُورَة الرَّحُْمن). وقد نص الإمَام أَحْمّد 0 صحة الحَدِيث» وإبطال هذه 
التأويلات» فقَال في رِوَايّة إسحاق بن منصور: «لا تُقبّحوا الوّجْه فإنَّ الله حَلّق آدم 
عَلَىْ صُورته صَحِيح. 

وقال في رِوَايّة أبي طالب: من قال: إن الله حَلَّق آدَمَ عَلَىْ صُورَة آدم؛ فهو 
جهمي» وأي صورّة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ ! 

وعن عَبّد الله ابن الإمام أَحْمّدء قال: قال رجل لأبي: إن فلانًا يقول في حََدِيثْ 
رول الله صَِلنََلنووسٌَ: «إنَ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صورته»» فقال: عَلَى صُورّة الرَّجْلء 
فقال أبي: كَذَّبِء هذا قول الجَهُمِيّة» وأي فائدة في هذا؟ ! 

وقال أَحْمّد في رواية أخرئ: فأين الذي يُروئ: "إن لله خَلّق ادم عَلَى صورَة 
الرّحخمن»» وقيل لأَحْمّد عن رجل: إنه يقول: (عَلَ صورَة الطين)» فقال: هذا جهمي» 
وهذا كلام الجَهمِيّة. 

واللفظ الذي فيه: «عَلَىْ صُورّة الرّحمن»» رَواهُ الدَّارَقُطْنِيء والطبرانيء 
وغيرهما بإستاد رجاله ثقات» قاله ابن حجر عَن ابن عمرء عن الب صََِنَمعَلِنهِوسَلَرَ 
وأخرجها ابن أبي عاصم» عَن أبي هُرَيرة مرفوعًاء قال: «مَن قاتل فَليَحْتَيب الوَجْة فإنَ 
صَورَة وجه الإنسان على صورَة وجه الرَّحْمن). يست إسحاق بن راهويه اللفظ 
الذئ فة علخ صورة ال من واا اد فاك أن يكن الزواة وكقه عل ان 
عمر› وكلاهما حجة. 


و ررس ت 
ص 


وروی ابن مَنده» عن ابن راهويه قال: قد صح عن رَسُول الله صله 77 Ki‏ 
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قال: (إِنَّ آدمَ خُلق عَلَى صُورَة الرّحمن»» وإنما علينا أن ننطق به» قال القَاضي أبو 
يعلئ: والوَّجّْه فيه آنه ليس في حمله عَلَىْ ظاهره ما يزيل صمًاته» ولا يخرجها عما 
0 لها نظلق م الضووة عة لا كالضور: كما أظلقنا تسمية دات وم 
لا كالذوات والاأنفس. 

وقد نص أحْمّد في رواية يعقوب بن بختان قال: «خلق آدم عَلَىْ صورَته» لا 
نفسره» كما جاء الحديث. 

وقال الحمّيدي لا دت خدیت :إن لله حَلَق آدَمَ عَلَىْ صورّته», قال: لا 
نقول غير هذا عَلَىْ التسليم والرضئ بما جاء به القرآن والحَدِيث» ولا نستوحش أن 
نقول كُمَا قال القرآن والحَدِيث. 

وقال ابن فة : الذي عندي -والله أعلم- أن الور لسك اع ف 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلْفَ لمجيئها في القرآن» ووقعت الوّحشْة من 
هذه؛ لأنّها لم تأت في القرآنء ونحن نؤمن بالجميع» هذا كلام ابن قَتيبة» وقد ثبت في 
«الصَّحِيحين» قوله صالة وسار : «فيأتيهم الله في وا قير الصورة التي يعرفون, 
فيقول: أنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منكَ» هذا مکاننا حتئ يأتينا ربناء فإذا أتانا ربا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصّورة التي يعرفون -وني لفظ آخر: صورته التي يعرفون- 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ريّناء فيعرفونه» الحَدِيتَ7١).‏ 

فالذي ينبغي في هذا ونحوه إمرارٌ الحَدِيث كما جاء عَلَىْ الرّضا والتسليم مع 
اعتقاد أنّه ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء والله سبْحانّه أعلم. 


(۱) سبق تخريجه. 


.ابه أ 
اختصاره معيد جدا. 


فليتأمله لين فتنوا بتأويل حَدِيث الصّورة» وعَلقَت بقلوبهم شبهات أهل 
الكلام البّاطل» وأقوالهم المنحرفة في تأويل الحَدِيث بما يوافق أقوال الجَهْمِيّة. وكان 
الواجب عليهم أن يقابلوا الحَدِيث بالرّضا والتسليم» وأن يورّوه كَمَا جاء من غير 
تأويل» مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 
فهذه طريقة السّلف الصّالح من الصحابةء والتابعين» وتابعيهم بإحسانٍ في هذا 
الحدِيث» وفي غيره من آيات الصفَّات» وأحَاديث الصقات. 

ولقد أحسّن الرّاجِزْ حيث يقول: 
ول كيرفي الماع سلف وکل شرفي اداع قن خلّف 

وهَذا آخر ما تسر إيراده» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلّم عَلَىْ نبينا 
مُحمّد» وعلئ آله وأصحابه» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وقد كان الفراغ من كتابة هذا الكتاب في يوم الخّميس المُوافق لليّوم الرّابع 
عشر من شهر رَبيع الثاني سنة ۰١‏ ٤ه‏ على يد كاتبه الفقير إلى الله تَعالَ/ حَمُود بن 
عبد الله بن جمود التويجري؛ غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. 


رم ٣‏ لل ١‏ 4 س َ 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


وت كود 


